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 المقدمة
 

ه وأنسهته همّهه، عن فألهته الأزل، منذ الإنسان   الحكايةُ  ت  شغل    متههوعلّ  ه،حزن 

 هخبرات هه خلالههها مههن لههها وينقهه  اليههة،التّ  للأجيههال هههاينقلُ  سههوف مسههتفادةً  قيمًهها

 قدسه؛  ثهو  في لً أوّ  جاءتهه ههالأنّ  بالحكايهة الإنسهان اعتنى. الحياة في وحكمته

 بخله    المرتبطهة   بالحكايهات   الكتهبُ  تلك ت  فزخر   ة،السماويّ  بالكتب لرتباطها

 . وعصيانه وطاعته   ،حياته   في وعدوه ،نفسه   مع وصراعه   ،ونشأته   الإنسان  

 جهيلًا  ونقلهها وحفظهها وروايتهها وكتابتهها بتهدوينها اهتم   بها عنايته شدة ومن

 كايهةالح وصهارت الكثيهر، الشه؛ء والتطهوير التغييهر مهن فيهها فهدخ  ،جي  بعد

 نقلهت الته؛ الكتابهات فتناسلت. والخيال والتأليف والزيادة للكتابة واسعًا مجالً 

 ليلهة ألهف»: مثه  من التحديد وجه على والعربية منها العالمية الحكايات تلك لنا

 قصهه »و ،«مسههتظرف فههن كهه  في المسههتطرف»و ،«ودمنههة كليلههة»و ،«وليلههة

 . الكثير وغيرها ،«ونوادرها العر 

 الشهفه؛ الشهعب؛ مهوروثهم في السهلف عهن الخلف تناقله ما نغف  ل أننا كما

 ممها وعربيهة، عالمية حكايات من سابقاتها مع تقاطعت الت؛ الحكايات تلك من

 ألسههنتها اخههتلاف علههى الشههعو  بههين والتواصهه  التصههال مههدى علههى يههدل

 . وأجناسها

 المجههال للحكايههات أتهها  بمهها وزاخههرة، متنوعههة الحكايههة مصههادر فجههاءت

 أسههم مها وههذا مكتوبهة، وإمّا شفاهة مروية إما محفوظة والبقاء والتمدد للتوسع
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 حلهة في وصهياغتها ونسهجها الحكايهات هذه من بعض إنتاج إعادة فكرة توليد في

 لنها، الحكايهات تلهك نقلتهها الته؛ والقيمة الفكرة خلالها من ظحف  تُ  جديدة لغوية

 . فيه ىوتُر الذي العصر لغة مع متسقةً 

 قلههم خمههي  الأسههتا  عهههايتابُ  التهه؛ ةالجمعيّهه الكُتههب فكههرة مههع واصههلًا وت

 ههذا فكهرةُ  تولّهدت بهالبريم؛  والأدبهاء ا للكتّه يهةعُمانال ةالجمعيّ  فرعُ  ويدعمها

 مهن مستمدّة   نصوص من مزيجًا دفتيه   بين يضم   إ  ،(حكاية على حكاية) الكتا 

 أو الأمثهالُ  أو القهرننُ  ههامرجعُ  ةعربيّه سهواء ،مكتوبهة   أو ،اشهفهي   منقولة حكايات  

 فجههاء ة،الإنسههانيّ  الأمثههولت  اتُ  ةُ العالميّهه الحكايههاتُ  أو ،والسّههير الروايههاتُ 

 . الإبداع على والقدرة والخيال   بالحكايات   نًاملوّ الكتا  

 يهةعُمانال الجمعيهة بدأتهه لمها مواصهلة ههو المشترك الكتا  هذا مث  إنتاج إنّ 

 وتشهجعيهم إبهداعهم وإظههار الشهبا  الكتها  لفئهة دعهم مهن والأدبهاء للكتا 

 ختامهه ولهي  «بشهجريات» بكتها  بهدأ الهذي عملهها مواصهلةً  ،بيهدهم والأخذ

 .  «حكاية على حكاية» يديك بين الذي الكتا 

 

 سالمة
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 الحكاية الأولى
 

 (1) قصر الملح
 

 (2) سالمة المرهوبي

 

القصبص اليب   سبعهاا يمكن لقصة أن تحيا دون شخص يرغب    لا »

 . رولينغ(. ك. )ج «الأبدإلى  نحباا تعيش فينا

بعد وفاة والدي بمدة طلبت من أمي أن تنتقل للإقامة معي في بيتتي  كتي 

لوحدها في بيتها، حاولت إقناعها بشتى الطرق  لكنها أبت ورفضتت  لا تظلّ 

 . وأعلنت أنها لن تخرج من بيتها سوى للقبر. كل اقتراحاتي

:  حينها مازحتها  .«هل كلّ هذا حبّ ووفاء للمرحوم؟»قائلًا

بل رغبة في الهدوء والسكينة بعتد كتلّ ذلت  »فردّت على تعليقي بقولها: 

تا لتي أو . العناء والتعب ولا أريد أن أكون ظالمتة لزوجتت  أو أجعلت  ظالما

تتا ولا نستتتطيع لصتتلًحها ستتبيلًا  ننتتا نتتدخل أوك. لهتتا، فتفستتد حياتنتتا جميعا

ا من   . «ملح فيسقط علينابأرجلنا قصرا

 وماذا تقصد بقصر الملح؟ ،فاستفسرت منها عن الأمر

 . «تل  قصّة طويلة وحكاية تولد من حكاية»فقالت لي: 

                                                           

 حكاية مبنية على حكاية ابن مقرب.  (1)

 كاتبة عمانية.  (2)
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وأنا مستعدٌّ لستماعها ومعرفتهتا مهمتا »فرجوتها والفضول ينهش عقلي: 

 . «طال الوقت

تعتتال لتستتمعها في المستتاء  لأن وقتتت النهتتار لا يخلتتو متتن »فقالتتت لتتي: 

 . «ساء الزائراتالن

وافقتها وخرجت من عندها مشتوول الفكتر، أنستك حكايتات وأحاديت  

وأسرار تريد  ن  اعن قصر الملح وكيف يكون؟ وما خلف تل  القصة من مع

 . أمي أن تكشفها لي

نترنتت( الملتح في الشتبكة العنكبوتيتة )ال بحثت عن تفسير ومعنى قصر

ي وتنستك عليهتا ستيرة فوجدت حكاية خمنت أنهتا التتي ستوس تستردها أمت

حكّتتاءة عظيمتتة لا تقتتلّ مهتتارة عتتن  فلقتتد كانتتت أمتتي  يتهتتا لهتتذل الليلتتةاحك

فلقتد عتودتني منتذ   ولأنني كنت أصور أبنائها. وغيرهن «شهرزاد»و «إستر»

طفولتي على أن تحكي لي حكاية حتى أتولب على خوفي متن الظتلًم ومتن 

 . وتساعدني حكاياتها على النوم ،غضب والدي وصراخه

تا بحكاياتهتا   ا من أبي متجنباا له، قريباا متن أمتي متعلقا وهكذا نشأت خائفا

تا متا  وهتي عبتارة  «ولتد أمته»ننتي بعبتارة ايعيرفكان والدي وأخي حمتد دائما

ا بتتالجبن والضتتعف، وحتتين كتتبرت وفهمتتت موتتزى  ا ولمتتزا تحمتتل غمتتزا

ا في البداية  . تعليقاتهم غضبت كثيرا

 ت إللكن أمي أسرّ 
 
الدائم وهدوئها وحكمتها بأن التعلتق بتالأم نها ابحن ي

ا أو جبناتتا،  هتتو اعتتتراس لهتتا بالفضتتل وتقتتدير لهتتا وهتتو بتترٌّ  تتا ولتتي   تتعفا

حتتاج اطيع التدفا  عتن نفست  أو حمايتة متن فالضعف والجبن هتو ألا تستت
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اقتنعت بقولها لأنني رأيتت . بشرط ألا تظلم غيرك ولا تضر الآخرين ،إلي 

 . وقعه والدي أو أخي حمد على الآخرينالكثير من الظلم الذي أ

تا للستما ، وأدركتت  توجهت بعد صلًة العشاء لبيت أمي مباشترة متلهفا

نتبتاهي اجليًّا كيف أنني مهمتا كتبرت في العمتر، تظتلّ حكايتات أمتي تسترق 

نبهاري! جلست قبالة أمي، فقالت لي: اسمع يا ولتدي، اوتخطف دهشتي و

أن يدفع ثمن ظلمته عتاجلًا  بدّ  لا لظالموا الظلم عاقبته وخيمة على صاحبه،

وإلي  الحكاية كما سمعتها، وقد أكون نستيت بعتت تفاصتيلها أو . آجلًا  وأ

 . غفلت عنها  لكننا نأخذ منها العبرة والفائدة

 وشتجا ايحكى أنه كان في زمتن مضتى و
ٌّ
متن أسترة  ،نقضتى شتاب غنتي

ذا الشتاب بتابن حاكمة للإمارة التي تسمى العيون بمنطقة الحساء، عرس ه

لكتن بستبب ونفوذ في قومه لقربه من الأمير  وكان صاحب مكانة . (1)مقرب

حبستته ، فالوشتايات والحستد تعتترن ابتن مقتترب للظلتم متن الأميتتر وقومته

 . الأمير وعذّبه وأخذ ماله وكلّ ما يمل 

البصترة، وعتا  إلتى  وبعد مدة خترج ابتن مقترب متن الحتب ، وهتاجر

. ا أكثر مما كان عليه في السابق، وصار غنيًّا جدًّ هناك سنوات وعمل بالتجارة

ولما عاد وجد أن أبناء عمومته وأقاربته . فأراد العودة للوطن وأن يسترد حقه

                                                           

 ،نترنتتفي الدة روايات مختلفة من مواقع قصة ابن مقرب تم نقلها بتصرس من ع (1)

اختلفتتت هتتذل الروايتتات حتتول شخصتتية ابتتن مقتترب ومكتتان قتتبرل وغيرهتتا متتن و

 الأحداث في حياته. 
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وأحضتر . متنهم نتقتامهم وظلمهم لته، فقترر الائيتويروا  بل هم على عدالم 

 . معه رجالاا لا يعرفهم قومه

تا، وجعتل أساستات القصت قترر أن ا منيفا ر متن قوالتب الملتح، يبنتي قصترا

فقتتام . وهتتي قوالتتب كبيتترة متجمعتتة متتن الملتتح علتتى شتتكل حجتتارة البنتتاء

بو تتتعها في الأستتتا  وبنتتتى بتتتاقي القصتتتر بتتتالطوب والطتتتين المحتتتروق 

والحجارة، مثله مثل أيّ بناء معروس في ذل  الوقت، ثم حفتر حتول القصتر 

لأمتارة لوليمتة خندقاا، وبعدما تمّ بناء القصر، دعا أبناء عمومته وجميع أهل ا

 . يقيمها في قصرل، فقبلوا الدعوة

في اليوم المحدد للوليمة أمر ابتن مقترب بالتذبائح أن تتذبح والتولائم أن 

شتتهر أمتر الوليمتة بتين اف. تصنع والفر  أن تفر  في جميتع أنحتاء القصتر

أهل تلت  المنطقتة  لضتخامتها وكثترة التذبائح التتي رأوهتا ذبحتت في ذلت  

 . اليوم

مقتترب في وقتتت محتتدد متتع خادمتته ورجالتته أن يقومتتوا بتعب تتة اتفتتق ابتتن 

يوهتتا في التتتي تستتتخدم في القصتتر بالمتتاء، وجعلهتتا جتتاهزة لتفر (1)مراجتتلال

وحتتين قتتدم القتتوم ومتتن . عنتتدما يتتأمر بتتذل  الخنتتدق التتذي يحتتيط بالقصتتر

 تتمنهم أبنتتاء عمومتتته متتن الأمتتراء التتذين ظلمتتول، استتتقبلهم ورحتتب  تتم 

 . بالطعام والشرابواستضافهم، وأمر لهم 

                                                           

جمع مرجل وهي آنية  خمة دائرية الشتكل كانتت تصتنع متن المعتدن  :المراجل (1)

 وتستعمل لطبخ طعام الولائم والمناسبات الكبيرة. 
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وكان قد اتفق مع أحد رجاله الذين قتدموا معته متن البصترة، بتأن يطلتب 

. نصتيبه متتن الطعتتام دون أن يتتدخل القصتتر  ليخترج لتته ابتتن مقتترب ويكرمتته

وحين جاء الفتار  البصتراوي يطلتب الضتيافة دعتال ابتن مقترب للتدخول  

ي، وأنتا ولكن الفار  رفت الدخول للقصر، وقال: أعطوني نصيبي في ترس

. فقال ابن مقرب: وليمة ابن مقترب متا تقصتر علتى البصتراوي. على فرسي

وخرج معه ليضيفه، وكانت تلت  ستاعة الصتفر المتفتق عليهتا لفتراء المتاء 

 . فأمر رجاله بتفريغ الميال في الخندق. حول القصر

نب القصتر، ذاب الملتح امتلأ الخندق بالماء، وأحاط بجميع جواوحين 

ولتم . بأكمله على من بداخله، ولتم يستتطع أحتد متنهم النجتاةنهار القصر او

متن  وعترس. نقتاذهم أو مستاعدتهمإيتمكن النا  الذين كانوا بالخارج متن 

نتتقم متنهم وغتدر  تم  فأ تمروا لته اابن مقرب قد  بقي من بني عمومته أن  

ا وتبعول لينتقموا منه  . شرًّ

، وحمتل معته كتل خرج ابن مقرب متن بلتدل علتى ناقتته لا يلتفتت خلفته

 . بين البلدان ، وأخذ يتنقلأمواله وابنته الوحيدة وخادمه المخلص

مكتان إلتى  ، وجد  في السير حتى وصتلعُمانإلى  وبعد سفر طويل توجه

قريب من الساحل، وبه الكثير من الميتال التتي ظهترت علتى الستطح تستمى 

ميتال الضتحلة حتار ابن مقرب: هل يجتاز هتذل الاف. الخور  لقر ا من البحر

أم ينتظر حتى يلحق به القوم، فيقتلول هو ومن معه؟ فوكز ناقته  لكي تمشتي 

، ثم وقتف وقتال لابنتته: متا رأيت  نختون المتاء أم  فوق الماء ومضى قليلًا

وكانتت البنتت تقصتد . نتوقف؟ فقالت لته: يتا أبتي بنتت الخوا تة تختون
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فمتا كتان متن الأب إلا . هاناقتها التي تركبها فهي ابنة للناقة التي يركبها والتد

أن أخذ سيفه واحتز رأ  ابنتته  لأنته فهتم جملتهتا بطريقتة خاط تة، إذ أستاء 

الظن بابنته، بسبب زوجته التي تركته حين دخل السجن وتزوجت متن أحتد 

ا  . أبناء عمومته  فظن أن ابنته ستخونه وتجعل القوم يلحقون به، فقتلها ظلما

، وأو ح له قصد البنت  هعلى تسرع  ت الخادم بما فعل سيدل، ولامه

لكن ابن مقرب لم يظهر ندمه وحزنه على ما فعل، وقال: لقد ستبقت منيتهتا 

ن شت ت أن ترجتع أو إثتم قتال لخادمته: فت، ووقع عليهتا متا يقتع علتى غيرهتا

تكمل معي؟ ورد  الخادم على سيدل بكلًم من الشعر لا أحفظه ولكن معنال: 

في هتذل الصتحاري المقفترة إن عيشي كان فأي مإلى  بإمكان  أن تذهب بي

 . ستمتع بالراحة والطعامأعندك ألذ لي وأهنأ من أن أعيش في البساتين 

بلتدة في منطقتة الباطنتة متن إلتى مضى ابن مقرب وخادمته، حتتى وصتلً 

المراعتي والخضترة، وأمتر خادمته بتأن متن  ، لما فيهتا، وأناخا ركا ماعُمان

لمراعتي  ليترى ردّة فعتل أصتحاب المنطقتة، يف  قيد الناقة حتى تأكل من ا

فلم يحركوا ساكناا علتى الترغم متن أن ناقتة ابتن مقترب وخادمته قتد اختذت 

ح ابتن مقترب للعتيش بيتنهم والقامتة متع قتوم لا لم يترت. تأكل من مراعيهم

ا عن أموالهم، فكيف لهم أن يحمتوا المستتجير  تم متن بطتش  يمنعون أحدا

 عدول؟

، ونتزل عُمتانبشترقية  «طيتوي»بلدة تسمى إلى  جد  في السير حتى وصل

وعنتدما دخلتت عيتر ابتن  ، ا وأمر خادمه بأن يف  قيد الناقة، وتركها تسرح

المراعي، ثار النا  عليهتا وطردوهتا، وأحتدثوا  تجة  إلى  مقرب وخادمه
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لأن هذل العير غريبة، فاطم ن ابن مقرب للقوم، وعلم أنهم أهتل بتأ  وقتوة 

شيخ البلدة، وطلب منه المنعة والجوار، فأجارل وأخبر  فطلب مقابلة. ومنعة

 نتقتامه وسعي أبنتاء عمومتته للًانتقامابن مقرب الشيخ بقصته كاملة وطريقة 

 . منه

اشترط ابن مقرب على الشيخ أن يدفنه إذا مات في غور في اعلى جبتل في 

ا يجتدّ  ون البلدة  لأنه سمع من أصحاب القوافل أن قومه وبنتي عمته تحديتدا

وسوس يدوسون بالخيل على  ،في البح  عنه، وسوس يقتلونه أينما وجدول

وعتا  ابتن مقترب  علتى الشترط، وافتق الشتيخ. كان ميتاا، إذلالاا له إذا قبرل

معهم، فأراد ذات يوم أن يختبرهم، وهل هم ملتزمون بما شتارطهم عليته أم 

وذهتب  ،هتملا؟ فتظاهر بالموت، فوسلول وذهبوا ليدفنول في المقبرة، فقتام ل

فاعتذر الشتيخ . وعاتبه على أنهم لم ينفذوا الشرط الذي اتفقوا عليه ،للشيخ

في المتترة  وطلتتب منتته الستتماح  فعتتذرل ابتتن مقتترب علتتى أن يوفتتوا بشتترطه

وكان قد أوصاهم بأن يدفنول في  ،مات ابن مقربثم  سنواتمضت . القادمة

ج التذي ستوس قمة أعلى جبل عندهم ولا يمكن الوصول إليه فيهدموا الدر

، الجبتل موتارة بتأعلىفأخذل القتوم ودفنتول في . يوصلهم للجبل بعد دفنه فيه

، وهدموا ذل  الدرج الذي يوصتلهم بالحجارة والطين ا باب الموارةوردمو

 . للجبل

المنطقتة بعتد أن أعيتاهم البحت  إلتى  أقاربته بعد أيتام متن وفاتته وصتلو

أنته قتد ب أخبرهمقرب لهم، فتفطلبوا من الشيخ تسليم ابن م. وأنهكهم التعب

كمتا  همعليه بحتوافر ختيل وادوسيبمكان دفنه ل همخبرن يأ فطلبوا منه. مات
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فاحتتاروا في أمترهم . أعلى ذل  الجبلب موارة نه فيإ الشيخ فقال لهم. وانذر

فما استطاعوا  ،وإخراجه الموارةوقرروا الصعود للجبل بخيلهم وكسر باب 

، فذهبوا وهم يردد  . «ا وميتاالقد قتلنا ابن مقرب حيًّ »ون: لذل  سبيلًا

وهتذل هتي قصتة ابتن مقترب كمتا »تنهدت أمتي وقالتت خاتمتة كلًمهتا: 

 . «أذكرها

يا الله ما أعجب هتذل الحكايتة! وأنهتا لمتن قصتص الخيتال، »فقلت لها: 

أول خليفتة متن خلفتاء بنتي العبتا   وقد قرأت أن أبأ العبا  السفاح، وهتو

وجعتل أست   ابنى لهم قصترا إذ .  م بنف  الطريقةنتقم من بني أمية وفت  ا

فلما اجتمعوا فيه . ذل  القصر من الملح، حتى إذا اكتمل القصر دعاهم إليه

نهتدم علتيهم او ،أن ذاب الملتحإلتى  سلط عليهم الماء، فأختذ جميتع جهاتته

 . «وهذل مشا ة لحكاية ابن مقرب. القصر، فهلكوا عن آخرهم

النسان برجله قصر الملتح كمتا كيف يدخل  ولكن يا أمي»: ثم قلت لها

ا؟ قلت    .«سابقا

أن  وأريتد. إذا ظلم غيرل وعتاد عليته ذلت  الظلتم بالشتر والوبتال»: قالت

أجنب  شر الظلم الذي وقع فيه والدك ابن مطر الذي شهد بعينه جزاء ظلمته 

 . «لويرل في حياته

: متستائلًا  فهمت تلميحها وسر إكثارها لي من النصح والتوجيته فبادرتهتا

  .«؟وهل بنى والدي قصر ملح آخر»

ذى آلدك لم يتبن  قصتر ملتح، لكنته ظلتم ووا»: مي  دوءفردت على كلً

تتا كث   لأنتته ظتتن بتتذل  أنتته يثبتتت ستتيادته وستتيطرته علتتى النتتا  يتترينأناسا
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، لكنته نتقتامالضعفاء  لكن  ظلمه ارتد  عليته، فكتان مثتل متن بنتى القصتر للً

 . «عليه وقتله في النهايةنهدم ادخل إليه برجله ف

عتترس لهتتا بنصتتحها وإرشتاداتها ويتتأبى فضتتولي إلا أن أتتأبى أمتتي إلا أن 

تكمل لي سرد الحكاية  فأتجاهل النصيحة، وأحثهّا على أن تواصل السرد  

هتل بإمكانت  »: لأتمكن من ف ِّ طلًسم هذا اللوز الذي أكل عقلي، وأقول

 .«أن تو حي لي وتحكي القصة؟

في جلستها وتأخذ رشفات من الماء وتمسح عن عينيها دمعتة تعتدل أمي 

والتتدك هتتو ابتتن مطتتر ولتتي  ابتتن مقتترب  كتتان يلتتذ لتته »: نحتتدرت وتقتتولا

الاستشهاد بقصة ابن مقترب في عتدة مواقتف كتدليل علتى أختذ الحتق باليتد 

ا في كل مترة يظتنّ نفسته . نتقاموالثأر والا على الرغم من أنه لم يكن إلا ظالما

ه الذي ما كان إلا حق غيرل، والله يرحمه ويوفر له ويتجاوز عتن أنه يأخذ حق

 ولولا أن  مصرٌّ علتى معرفتة القصتة لمتا كشتفتها لت ، ولقتد رأيتت  . سي اته

لكتن متا . بنفس  الكثير من ظلم والدك سواء لأبنائته أو لويترهم متن النتا 

 وإمتا أنت  كنتتسأخبرك عنه لا تعرفه أنت لأن  إما أن تكون لم تولتد بعتد 

 . «صويرا جدا ولا تتذكر شي اا من ذل 

ا نعتم شتاهدت وشتهدت الكثيتر متن الظلتم التذي »: فرددت عليها متنهدا

ن و تعيف كمتا اسكت عنه، ولم أستطع ردل أو الوقوس بوجهه  لأننتي جبت

ت ا  لكننتي رفضتت مشتاركته أو معاونتته في أي عمتل كنتت كان يقول لي دائما

ا لويري فأرجوك يا أمي . ار ه ولم أقف بوجههإلا أنني لم أع. أرى فيه ظلما

ي أستتتطيع رد  بعتتت مظتتالم النتتا  كتتي لتتي متتا تعرفينتته ولا أعرفتته، لعلّتتاح
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والتخفيف عنه بعد موته  فهو يبقتى والتدي ويتؤلمني متا أستمعه متن النتا  

 . «ذالأا عن ظلمه ونا اأحي

لم أعرس ابن مطر إلا بعد أن تزوجت منه، فلقتد كتان والتدك : قالت أمي

ا بالفائدة التي كانوا يستمونها  ابن عم لجدي والد والدي، وكان يعطي قرو ا

ا، جتاء ابتن مطتر «غلة المال»في أيامهم  ، وبعدما توفي جدي تترك ابنته صتويرا

رفتت أبتي . وطالب أبي بسداد الدين الذي كتان علتى والتدل متع غلتة المتال

ين أو دفع الولة، فشكال ابن مطتر عنتد التوالي، فتأجبرل التوالي علتى دفتع التد

 لجتأ والتدي. حين سداد الدين أو أن يدخل الستجنإلى  رهن بيته لابن مطر

خالتته  ليعينتته ويستتاعدل  لكتتن خالتته لتتم يكتتن ليستتاعدل في تلتت  الأيتتام إلتتى 

 . العسيرة، فنصحه بأن يرهن بيته

ا لحين سداد التدينرهن أ التذي كانتت الفائتدة تضتاعفه  بي البيت مضطرا

 . يته لابن مطروتزيدل  فا طر لأن يبيع نصف ب

كنت قد بلوت الرابعة عشرة من العمر، فطلبني ابن مطتر للتزواج، وكتان 

قد جاوز الأربعتين متن عمترل مقابتل أن يتنتازل عتن بتاقي التدين التذي علتى 

وافق أبي وتمت الصفقة، وقد كانت تل  السنوات ستنوات مجاعتة . والدي

ل  رأى أبتي ن  لذوقحط، وليست سنوات رخاء وأمن كما تعيشون أنتم الآ

ا عتن الجتو  والحاجتة التتي  أن زواجي متن الشتيخ ابتن مطتر حيتاة لتي بعيتدا

 . كانت في بيته

اعتمتد علتى  فقتط، بتل ن ثروتته متن فوائتد القترونابن مطر لم يكتوّ إن  

 ،الرشوة بالمال ليستولي علتى الأرا تي التتي كانتت فضتاء لا يملكهتا أحتد
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يعطيهتا للنتا  في تلت   ولكي يتمكن من أختذ الفوائتد علتى القترون التتي

ا ليست له بأن تلت   الفترة  فكان يرشو الفقراء ليشهدوا معه حين يحوز أر ا

يرشتتو أصتتحاب الستتلطة والمتنفتتذين متتن  كمتتا. الأرن تعتتود ملكيتهتتا إليتته

 . ليثبتوا ملكيته لتل  الأرا ي  الولاة وغيرهم

 أن علمتتحتين  ،أما أنا فلتم أعرفته إلا بعتد زواجتي منته بستنوات طتوال

ا في ريعان شبا ا ماتت زوجته الأولى ا وهمًّ بعتدما حبستها في غرفتة بتلً  ،غمًّ

ا من مؤونة البيت التتي كتان يخرجهتا  طعام عقاباا لها  لأنها كانت تخزن بعضا

لها من المخزن الذي كتان يضتع فيته الطعتام ويحتتفم بالمفتتاح معته، فكتان 

 . م فقطيخرج لها مقدار ما يكفي للوداء أو العشاء لذل  اليو

متن التمتر أو التدقيق أو الأرز أو الشتعير  كانت الزوجة تأخذ مقدار كتف  

ا عن الأعين  حتى إذا أتتت مستكينة  الذي يخرجه لها ابن مطر وتحفظه بعيدا

قيترة ف امترأةوعلم ابتن مطتر بتالأمر حتين رأى . تسألها جادت لها بما جمعته

ء نالتته متن زوجتته، ت  ا ما حملته من عطتاأتخرج من بيته حاملة صرة، خب

 . فاستجوب المسكينة ونهرها وطردها حتى لا تعود لبيته

دخل ابن مطر علتى زوجتته و تر ا وحبستها ومنتع عنهتا الطعتام  لكتن 

نها عليها، االخادمة التي تعمل في البيت كانت تحب سيدتها  لطيبة قلبها وحن

وذات يتتوم شتتاهد ابتتن مطتتر الخادمتتة وهتتي تطعتتم . فكانتتت تطعمهتتا خفيتتة

ت سيدتها  فوثب ليبطش بالخادمة فرفع خنجرل لكي يقتلها  لكن زوجته ردّ 

ا، وهربت الخادمة من أمامه رعباا وخوفات قبتل أن  االخنجر بيدها، فنزفت كثيرا

أمتتا زوجتتته فلقتتد أصتتابتها حمتتى شتتديدة بعتتد تلتت  الضتتربة . ينالهتتا خنجتترل
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لأكتبر وتركت طفليهتا الصتويرين غنيتة وهتي ا ومر ت أياما عدة، ثم ماتت

 . وحمد

ذلت  اليتوم ولتم أعار ته إلا في صابرة طائعتة،  قضيت عمري مع والدك

ا، إذ تتم  . غنيتةأخته  فيه حمد الذي حب  كانتت غنيتة تحتب ابتن عمهتا كثيترا

ا  عُمانتسميتها زوجة له منذ صورها كعادة العائلًت ال لكن  ابن عمها ية سابقا

ا،تتتوفي بحتتادث ستتيارة، فحزنتتت غنيتتة حزناتتا  وأصتتيبت بمتترن نفستتي  كبيتترا

لكنهتا عتادت لمدرسة بستبب المترن لعتدّة ستنوات، لذل  تركت اشديد  

لتكمل تعليمها بعدما شفيت  ولأنها كانت كبيرة فقد كانت تدر  متع طلبتة 

 . محو الأمية

التتذي  ستتائق الحافلتتةإلتتى  غنيتتة نتتات النهائيتتة تعرفتتتامتحالا وفي أيتتام

 يتدها حتين همّتت بتالنزول متن عجب بجمالها، وكتب لها رسالة ودسّها فيأُ 

وتعمّد السائق أن يتأخر . الحافلة، إذ كان يطلب منها أن تلتقيه في اليوم التالي

ا بحبته ولا أعترس متا في إيصالها للبيت في اليوم المتفق عليه، وهكذا أسرّ لهت

لكن  حمد رآها وهي تعود متأخرة عتن الوقتت في ذلت  اليتوم، جرى بينهما، 

 ،ستتتنطقهاافلتة وحيتتدة، فشتّ  بتالأمر، وتوجّتته لأختته فوهتي تنتزل متتن الحا

 ضتر ا وحبستها، وحتين حاولتتُ ف ،وعرس بحبّ السائق لهتا وحديثته معهتا

لا تتتتدخلي فهتتي أختتتي، »: التتتدخل والتشتتفع لهتتا  صتتر  في وجهتتي غا تتباا

متت والتدك لينقتذ ابنتته، فقتال وكلّ . «رب ي بنات  أحستن لت . وليست ابنت 

. «فابن مقرب قتتل ابنتته  لأنته شتّ  في كلًمهتا فقتط دعيه يؤدب أخته،»: لي

وفي تل  الأثناء سمع حمد كلًم والدل، فما كان منه إلا أن  رب أخته حتى 
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ولتم يعلتم أحتد بستبب . وقعت على الأرن بقوة، فماتتت متن قتوة الضتربة

موتها، لأن شهادة الطبيب الشرعي أثبتت أنهتا تعثترت واصتطدمت بالحتائط 

القصة فلقتد كتان ذكر هذل تأنت يا ولدي لا يمكن  أن ت. وماتت نتيجة ذل 

 . خم  سنواتعمرك لا يتجاوز 

 عليتاء وشتيخة متن المدرستة، 
ّ
وبعد تل  الحادثة أخترج ابتن مطتر ابنتتي

. وقام بتزويجهن صويرات، ولتم يستمع اعترا تي عليته، وهتددني بتالطلًق

متن منزلته  ك أحمتد ابنتي البكتروأخت وفي ذل  اليوم المرّ بالذات طرد والدك

لأنتته عار تته بعتتدما علتتم بمتتوت غنيتتة وهتتددهم  وتتتبرأ منتته وهتتددل بالقتتتل 

بالبلًء عنهم، ورفت إخراج أختيه من المدرسة وتزويجهما، ولم أستتطع 

أنا أن أرد عن ابني ظلما فلقد هددني والدك بالطلًق والطرد فخفتت عليت   

ا، وكان أحمد يدر  في السنة الأخيرة متن ال ثانويتة العامتة لأن  كنت صويرا

( علي) خاله سكن معالعاصمة وإلى  سافرفي تل  السنة  فخرج من البيت و

وعلمتت بعتد . وهو أخي من أمي ولا يأتي للبلد أبدا بسبب خلًفه مع والدك

نجتتح في  لًتي يعتترفن زوجتتة أختتي أن ولتتدي أحمتتدلتتستتنة متتن أحتتد النستتوة ا

 متتن منعنتي لكتن والتدكفتوق وحصتل علتى منحتة ختارج التبلًد، الثانويتة بت

ولتم  بعد ذل  قتطولم أر وجه أحمد . وقطع عني كل أخبارل معه، صلتواال

 . ولا أعلم إن كان علم بوفاة والدل وشوقي للقائه ورؤيته. أعرس عنه شي اا

 بتل شتجع ابنته متوت ابنتته وتشتريد ابنته أحمتد،م يكتف بلأما ابن مطر ف

حمد متع أصتدقائه  على غسل العار والانتقام من سائق الحافلة، فاتفق حمد

البر، واشترط عليهم دعتوة ذلت  الشتخص، وهنتاك دبّتر حمتد إلى  للخروج
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طريقة لتنقلب السيارة أثنتاء الصتعود علتى الرمتال بتذل  الشتخص، وكتانوا 

يجرون سباقاا لمن يجيد الدوران بأقصى سرعة في الرمال، فركب حمتد معته 

ين أعتتدّ الستتيارة في الستتيارة ذاتهتتا، ولكنتته كتتان قتتد أتلتتف مكابحهتتا فنتتزل حتت

للدوران، وتركها للرجل، فانقلبت بته الستيارة وجرجرتته علتى الرمتل حتتى 

 . مات

الحتتادث متباهياتتا  حمتتد يحكتتي لوالتتدل تفاصتتيلبنفستتي يومهتتا وستتمعت 

هتذا مثتل »: يثني على عمله البطولي، ويقتول لته هو وكان بفعلته أمام والدل،

لكتن الله يمهتل ولا و. «رلالقصر الذي بنال ابن مقرب لأولاد عمه وأختذ بثتأ

رأيت أنت كيف مات أخوك حمد بنف  الطريقتة حتين انقلبتت  فلقد  يهمل

بتته الستتيارة متتن علتتى منحتتدر رملتتي وهتتو يصتتر  كمتتا ستتمعته أنتتت بنفستت  

حتدث لوالتدك حتين  وكذل  رأيت بنفست  متا. «سامحيني يا غنية»: ويردد

أصيب بالشلل ووقتع ف ؟قلبه بتل  الطريقة البشعةإلى  علم بوفاة ابنه الأحب

ا حتى مات وكما يقول  ،وها أنت تعرس اليوم فقط سر ما حدث لهما. مريضا

 . «الحوبة تبطي ب  ما تخطي»أجدادنا قديما 

ستتكتت أمتتي وبتتدأت تستتتوفر وتحوقتتل، والتفتتتت نحتتوي بنظتترة ملؤهتتا 

عتن عنتوان  الدمو  والوجع، فبادلتها بالتدمع والبكتاء، ووعتدتها بتأن أبحت 

تا هقبلتت رأستها ورجت. عى لعودتته ولقائتهأحمتد وأستأخي  ن اتا اوت لهتا نوما

 . نهاية له وعجز عن التعبير وودعتها، وفي القلب جرح لا يندمل ووجع لا
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 انيةالحكاية الث

 

(1) أمنيات بريئة
 

 

 (2) هدى النجار

 

ليتتل ستترمدي متتوحش، وهتتدوء يعتتم المكتتان إلا متتن صتتفير التتريح 

كتتوحش كاستتر يتصتتيد فريستتته،  الصرصتتر العاتيتتة التتتي تعصتتف بالأرجتتاء

والجميع في بيوتهم حول المتداف  ينشتدون التدسء  تذا الجتو العاصتف، 

وهناك في الركن المهجور من المخيم، يظهر  وء خافتت . والبرد القار 

 ر التتدين الطفتتل الصتتوير ذو الخامستتةمتتن خيمتتة مهترئتتة، حيتت  يرقتتد نتتو

تت في  كنتتزل المخبتتأنحتتو  اوبجتتوارل والدتتته، فجتتأة ينتتتفت متتن فراشتته، متجها

كهتتف صتتوير قتترب خيمتتته، ويعتتود أدراجتته مرتعتتد الأوصتتال متتن هتتذا 

الزمهرير، ويسرح بذكرياته لأجمل لحظات عمرل، فقتد أهتدال والتدل هتذا 

ن في سوق الحميدية، يومهتا وقتف نتور التدين المصباح عندما كانا يتجولا

لّ ولا يتأمل المصباح الذي يشبه مصباح علًء الدين في القصتة التتي لا يكت

 . يملّ سماعها من والدل كل ليلة قبل النوم

عتتتاد متتتن ذكرياتتتته، واحتضتتتن مصتتتباحه وراح يمستتتح عليتتته بلطتتتف، 

                                                           

 السحري. حكاية مستلهمة من حكاية علًء الدين والمصباح  (1)

 . كاتبة سورية (2)
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والابتسامة تعلو محيال وكلته رجتاء أن يخترج المتارد منته كمتا حصتل متع 

علًء الدين، وكم دهش لهول ما رآل، تحقق حلمه، وأطل عليه المارد متن 

ليقاظته متن  شد دهشة من نور التدينلمارد كان أمصباحه العجيب، لكن ا

عتذر نور الدين بلباقة عن إيقاظه، ا .ه العميق بعد هذل السنوات الطوالنوم

فهو لم يقصد إزعاجه، لكن المارد أكد لنور الدين أنه لي  لديه متا يقدمته 

ألن تحقق لي الأمنيتات التثلًث كمتا فعلتت لعتلًء »له، فأجابه نور الدين: 

، فقال نتور «امشردا  لكن علًء الدين كان طفلًا »مارد: رد عليه ال .«الدين؟!

التي لا تقي من حرّ الصيف ولا من برد  ألا ترى هذل الخيمة البالية»دين: ال

ا مشتيدة، وجتواهر  لن أطلب من  كمتا طلتب عتلًء التدين الشتاء؟ قصتورا

تنتا، استشتهد بعد أن دمرت الحترب اللعينتة بي اولآل ، فأنا أصبحت مشردا 

ر، و تاعت معته كتل آمتالي وقتد تتدمّ  نتان في منزلونيتام آمنت والدي ونحتن

جهتش بالبكتاء أ، و«مي، خسترت والتدي ستندي، وستريري التداف وأحلً

بتأن عتلًء التدين أجتبرل  اذّرا تتالمارد من روعته مع أهدّ ف  حسرة على ما فقد

إلتى  توستل نتور التدينعلى أمترل، ف اعمه على أخذ المصباح، وكان مولوبا 

وأنا أجبرت على الرحيل من بيتي المهدم ولم يعتد لتي »: قائلًا  ردّ المارد و

معيتتل في هتتذل التتدنيا ستتوى أمتتي المستتكينة، وهتتا أنتتا في خيمتتة متتن خيتتام 

 . «ني الويل والجو  والتشردااللًج ين، أع

ل بتحقيق ما يشاء عدورقّ المارد لحال الطفل الصوير، وسأله مطلبه، و

تتامتتن الأمنيتتات، فطتت ويتلعتتثم  ر،ح يفكتتر ويفكتت، وراار قلتتب الصتتبي فرحا

ا الا ينضب، وف راشا  الا تنطف  جذوته، وطعاما  اأريد حطبا » .بالكلًم ، «وثيترا
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د الصمت في أرجتاء الخيمتة، وأمته اس، وافشي ا  اخفت صوت الصبي شي ا و

جتوارل تحتاول جاهتدةا تخفتيت حرارتته، إلتى  التي لتم تتنم ليلتهتا ستاهرة

ل بصتوته ءوهلوستاته، وتستمع نتدانته اوهي تترال في هذي اوقلبها يعتصر ألما 

 . «ردااااأيها الما... أيها المارد» :المرتجف

  .أسقط في يدها، وباءت كل محاولاتها بالفشل، ورحل نور الدين
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 الحكاية الثالثة
 

 (1) الأميرة والعقرب
 

 (2) حسني النجار

 

 . الحكواتي: يا سادة يا كرام قال

صترى ن، مل  هُمام، في مملكة بُ اون، وسالف العصر والأاكان في قديم الزم

وكانت له بنت وحيتدة تأستر الألبتاب بجمالهتا، وتأختذ مجتامع القلتوب . الشام

ا، وعتي ن ا رغيتدا ا، وهيأ لها عيشا ا شديدا وكان والدها المل  قد أحبها حبًّ . بحسنها

ا، يحميها حتتى متن النستمة الطتائرة، أو النظترة العتابرة، ا صنديدا يتها حارسا الحم

 . ب لها مطلبها، قبل أن يرتد  إليها طرفهاويُجي

وذات يوم يا سادة يا كرام، اجتمعت بنات عمها في القصتر، وكانتت تُقتار نّ 

في العُمر، تنهش قلو نّ الحيرة، وتلوك أكبادهنّ نار الويرة، مما حظيتت  بته هتذل 

م  وافترة، ومحبتة غت ع 
خلص مرة، فقتررن اليقتا   تا والتتاالأميرة الصويرة، من ن 

ن، ولا يجترؤ علتى فعلتهتا أنت  ولا امنها، وفكرن  في وقيعة لا تخطتر ببتال شتيط

 . نّ اج

تإلى  في هذل الأثناء جاء عرّاس ا رآل في المنتام، المل  الهُمتام، ليفستر لته حلما

                                                           

 «. سرير بنت المل »هذل الحكاية مستلهمة من الحكاية الشهيرة  (1)

 ي. كاتب سور (2)
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تت أيهتتا »ا وقتتال: فتتأطرق العتترّاس رأستته، وتتتلً تعويذتتته، ثتتم دنتتا متتن الملتت  هامسا

فستهل  ابنت  لا محالة، سيلدغها متن فمهتا  إذا بقيت  على هذل الحالة، ،المل 

ن، وقبتل أن يقتع متا االعقرب، ولي  من ذل  مهرب، فتصرس قبتل فتوات الأو

وعلى الفور أمر المل  ببنتاء صترح شتاهق، وكستال بالتدّم ق  . «نالي  بالحسب

والنمارق، ورفع إليه ابنته حتى لا تقر ا العقارب، ولا تدنو منها حتى العناكتب، 

لال، ولتم يتدر وصاروا ي رفعون إليهتا الطعتام بالحبتال، ويُتدنون إليهتا المتاء بالتدِّ

 . ا من سمِّ العقاربالمل  المسكين أن كيد الأقارب، أشد فتكا 

فر، يجمعن  متن الفاكهتة كتل حُمتر  اهنّ بنات العمّ وقد ح وها نت ساعة الصِّ

دنها في سلة من القصتب، تُزينهتا جتدائل اللجتين ر  وصُفر، ي نض  والتذهب،  وخُض 

وفوقها تدلت عناقيد العنب، ثتم دسستن  في الستلة عقربتة ستوداء، لا يُرجتى متن 

 . ولا شفاء ءسمها برُ

لن نحو الأميرة على عجل، لا يمنعهنّ من متأر نّ ختوس ولا وجتل:  وهرو 

هذل هتديتنا اللذيتذة، لابنتة عمنتا العزيتزة، كليهتا علتى الفتور، حتتى لا تشتعري »

ور فمهتا، باغتهتا إلتى  لأميترة يتدها، والتقفتت قطفتة العنتبمدت  ا وحين. «بالض 

لستتانها أقتترب، واعتصتتر ستتمومه اللعينتتة، في حلتتق الأميتترة إلتتى  العقتترب، وكتتان

 . بارئها، وهي تدعو على بنات عمهاإلى  المسكينة، وأسلمت  الروح

وجتدوا ختاتم  فقد. ولكن الله كان لهنّ بالمرصاد، فكشف أمرهنّ أمام العباد

متع بنتات عمهتا،  ابذنبه تالسلة، سقط منها على حين غفلة، فاعترفإحداهن في 

 . وعوقبن بالنار والحديد، وما رب  بظلًم للعبيد
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 الحكاية الرابعة
 

 (1) غافة الوفاء
 

 (2) أحمد المقبالي

 

قريتة جميلتتة وهادئتة، تلفّهتتا أشتجار النخيتتل متن ثتتلًث جهتات وكأنهتتا 

لى مدخل البلتدة، إحتداهن أساور لم تكتمل، ثلًث شجرات من الواس ع

 نطلق سعود منستلًا افي المساء . كبيرة معمرة اتخذها السكان استراحة لهم

عتتوام الألرؤيتتة ليلتتى ذات  بيتتت عمتته اضتتيقة قاصتتدا ال بتتين ممتترات القريتتة

ن في ن متصتلًانهمتا عتودأفي العاشترة متن عمترل  ككتان ستعود ، وخمسةال

أن وصتلً تحتت إلتى  هفتبعتت. «تعالي يتا ليلتى»غصن شجرة، نادى سعود: 

 . حتى مويب الشم  ان دائما اشجرة الواس حي  يلعب

ا قتائلًا اات مساء بينما كان سعود وليلى يلعبذ : ن نادى والد ليلى سعودا

قطتف  .«ني متن الزكتام اليتوم؟اهل قمت بتنظيف أنف ابنة عم  فهي تعت»

ت ،أنتف ليلتى بته ومستح متن الوافتة اسعود أوراقا  ، ركضتت افستال أنفهتا دما

 . أبيهاإلى  بكيت

لقد »وصر  في وجه سعود:  ،افلما رأى أبوها الدم غضب غضباا شديدا 

                                                           

 حكاية مستلهمة من الموروث الشعبي الشفهي العماني.  (1)

 كاتب عماني.  (2)
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كانت عادة أهل البلدة عندما يحترم الأب ابنتته علتى . «علي  ليلى متُ حرّ 

كتتبر ومتترت الستتنوات . ولتتو بعتتد مماتتته انافتتذا  اشتتخص متتا، يصتتبح أمتترا 

ة الوالتدين، والتد ليلتى تتوفي فجتأة، فأصتبحت ليلتى يتيمت إلا أن   ويرانالص

نتقلت للعيش في بيت عمها والد سعود، فلي  لها من يكفلها غيترل بعتد او

كان سعود يعشق ليلى منذ الطفولتة، فتأخبر والتدل بأنته يريتد . وفاة والديها

فكل أهل القريتة يعلمتون تحتريم أبيهتا  ،االزواج منها، صمت الأب محتارا 

ركتتب . «لأمتر يتا بنتيحستناا ستننظر في ا»زواجهتا متن ستعود، إلا أنته قتال: 

ا ا شراء جهاز العرو  متوجها نيتة امدينتة تحتتاج ثمإلى  سعود جمله قاصدا

 . اوإيابا  اأيام ذهابا 

القريتة وقتت مويتب الشتم ، إلتى  أثناء غياب سعود جاء رجل غريب

فوق جمله من الذهب الأحمر والأبيت ما تطيب له الأعين وتلذ به  حاملًا 

ه أحتد كون مهرها الجمل بما حمل، ودلّتالأنف  باحثاا عن زوجة له، وسي

 . ليلى بيت عمِّ إلى  سكان البلدة

به عم ليلى وأخبر ليلتى عتن الرجتل وذكرهتا بوصتية  فلما وصل رحب  

إلا أنهتتا لتتم تستتتطع التترفت، فتتأمر أبيهتتا  اشتتديدا  اأبيهتتا، حزنتتت ليلتتى حزناتت

 . واجب الاحترام

 وذهتب  تا ،ناقةأُقيم حفل زفاس سريع للعروسين، وفي الصباح ركبا ال

صاح عمها في أهل القرية قتائلً: . بلدته التي لا يعرس أحد طريقه إليهاإلى 

 . «أن ليلى ماتت وذل  قبرهاحين يصل ابني أخبرول »

ه متن جهتاز متا لتذ وطتاب علتى جملت يام وعاد سعود حتاملًا الأمضت 
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لكنتته تفاجتتأ بتتأن البلتتدة كلهتتا حزينتتة، وأختتذ لعروستته وحلتتوى للضتتيوس، 

عما حدث في غيابه، أخبرل كتل متن صتادفه بتأن ابنتة عمته توفيتت يستفسر 

عتا  ستعود في صتدمة وحتزن عظتيم، . وذل  قبرها والكل حتزين لتذل 

 . حزينا ان تحتها باكيا افقعد تحت الوافة التي كانا يلعب

 هيتتا نحتت   »وذات يتتوم ستتمع ثتتلًث بنتتات صتتويرات يتترددن كلمتتات: 

  وأختذها عتن ابتن عمهتا حكاية ليلى التي جاءها رجل من مورب الشتم

من الحلوى علتى  الهن قطعا  اسمعهن سعود، فتقدم منهن عار ا . «وذهب

 . أن يخبرنه بما حدث لابنة عمه

نته ، وأخبر«ذلت  القتبر لتي  قتبراا حقيقياتا لليلتى»قالت الصويرات لته: 

وأنعتزل في كتو  في  ا، فحترن حزناتا شتديدا بالذي حدث لابنة عمه وحبيبتته

 . طرس القرية

الحزن ينهش قلب ليلى وهي تتذكر ابن عمها الذي ذهتب ليجهتز أخذ 

لعرسهما، وبعد مرور عام طلبتت ليلتى متن زوجهتا زيتارة عمهتا وقريتهتا، 

إلتى  القرية تجمعتت الفتيتات حتول ليلتى وذهتب أحتدهم إلى فلما وصلً

سعود وأخبرل بمجيء ليلى، فخرج من كوخه وقد نتال الحتزن متن جستدل 

فعرفتتهُ ليلتى وتقتدمت واحتضتنتهُ في ، صترلوابيتّ شتعر رأسته و تعف ب

مرت ليلى تسلم على بيوت ثم  ،«أهلً بابن عمي»ذهول من زوجها قائلةا: 

بيتتتا، وابتتن عمهتتا لا يفارقهتتا، يلًزمهتتا كظلّهتتا ويتبعهتتا  اأهتتل القريتتة بيتاتت

كتتالمجنون خطتتوة خطتتوة، حتتتى  تتاق زوجهتتا بمتتا يحتتدث فطلتتب منهتتا 

أن وصتتل شتتجرة الوتتاس الكبيتترة عنتتد إلتتى  تبعهمتتا ستتعود. االموتتادرة فتتورا 
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تا تلت  الشتجرة، يأكتل متن  مدخل القرية، وهناك خارت قوال وظتل ملًزما

ا عن ذنب  اقترفهُ   .الوتاس ستببه شتجرة كتان لحتاء، ولحائها وأوراقها مكفّرا

يهذي وينشد المواويل لابنتة عمته حتتى أشتفقت عليته القريتة سعود وظلّ 

زن والشتوق أن يفتت  بليلتى وهتي وبعد أكثر من عام كتاد الحت. والعابرون

ن والأشتتواق في صتتدرها، فقتتررت زيتتارة قريتهتتا إلا أن اكاتمتتة تلتت  الأحتتز

 . زوجها رفت، فأخبرتهُ بأن هذل الزيارة ستكون الأخيرة

فوقهتا  اخشتبيًّ  افبنتى بيتات ،لته اكان ستعود قتد اتختذ شتجرة الوتاس ستكنا 

ا تاإلى  متجها متا ستمع  موترب الشتم  حيت  ذهبتت ليلتى وزوجهتا، ويوما

ا فتإذا بليلتى . فجأةا رغاء جمل  متوجه  نحتولُ، شتمّ رائحتة ليلتى نتزل مسترعا

قال سعود:  .«منذ متى وأنت هنا؟»تقفز من فوق الجمل في ذهول فقالت: 

، «على مسح أنف  بلحتاء هتذل الشتجرة اوتركتني هنا نادما  منذ أن رحلت  »

العيتتتاء الوافتتتة متتتن شتتتدة إلتتتى  ختلطتتتت دموعهمتتتا، استتتتنداااحتضتتنتهُ و

. في الصتتباح وجتتدهما أهتتل القريتة متيبستتين علتتى جتتذ  الوافتتة. والمترن

وأطلقوا عليهتا . وقرر كبار رجال القرية أن يواريا جسديهما تحت الشجرة

 . «غافة الوفاء»
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 الحكاية الخامسة
 

 (1) ودــخ
 

 أحمد المقبالي
 

تاتكتبر فتاتتانكانت ال ا لا فترق بتين عمريهمتا ستوى ستنة واحتدة، ن معا

تتأ ، وأماهمتتا عامتتا ا، ورايتتة ذات الاثنتتي عشتترصتتيلة ذات الثلًثتتة عشتتر عاما

ن الأحلًم لابنتيهمتا الجميلتتين في تلت  المنطقتة البدويتة في طبعهتا اترسم

 . وعادات أهلها

ن، وأصتبحتا في ستن التزواج، كانتت الأختتان اسنة بعد سنة كبرت البنت

، وأصتتيلة وراابنتيهمتتا حتتين تلتقيتتان في اتتماريتت ن حولهمتتا ايتتة تلعبتتن مستتاءا

متتن هتتي الأجمتتل؟ ومتتن التتتي ستتتتزوج »ن بنتتبرة غتتيم لبعضتتهما: فتقتتولا

 . وكل واحدة ترسم لابنتها حياتها الخاصة «؟أولاا 

ابنتي أجمل من ابنت  يا أختي، وسيتزوجها رجل له »: رايةقالت والدة 

تعتقتدين بتأن ابنتتي  وهل»هنيهة ثم قالت:  أصيلةسكتت أم  .«!!رشأن كبي

نها أجمل وسيتزوجها رجل من أفا تل الحتي، والفا تل إجميلة؟ ليست 

والأفضتتل حتتين يكتتون الرجتتل ذا خلتتق حميتتد ويحتتترم ويقتتدر الحيتتاة 

 . «الزوجية

                                                           

 حكاية منقولة شفهيا عن الموروث الشعبي العماني.  (1)
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متترت الأيتتام فتقتتدم لرايتتة ابتتن شتتيخ الحتتي ليخطبهتتا وفرحتتت الأم 

وركضت لكي تخبر أختها بتأن ابنتهتا قتد تمّتت خطبتهتا متن ابتن الشتيخ!! 

الحطتاب،  خطبهتا حامتدوابنتتي أصتيلة أيضتا »الت: باركت لها أختها، وق

ولم أستطع إقنا  زوجي بعدم تزويجه إياها، لقد وافتق وأجتبر ابنتتي علتى 

ا أختر إلا أن أم أصيلة حزينة جدا لأنها كانت . «الزواج به تريد لابنتها زوجا

بتتأن لا العتتادات في بلتتدتهم ، وقضتتت قبتتل غيتترل ابالقتتدر ستتاق لهتتا الحطّتت

ولا تملت   ،الزوج، فهو من يختار لها زوجها اختيارنته في يستشير الأب اب

 . إلا الر و  للأمر تالبن

ه ابن الشتيخ والحطتاب نتهاء صلًة الجمعة وجّ ابعد بضعة أشهر وبعد 

ولا نعتذر  دعوالأسبو  القادم حفل زفافنا والكتل مت»دعوة للجميع وقالا: 

ني النستوية اغتحدث العر  وفرح الجميع، فالنساء تونتي تلت  الأ. «اأحدا 

ويحتفلون بتنتاول  الطرس الآخر من البيت الشجية، بينما الرجال يونون في

ا لذل  اليومعدّ الوليمة التي أُ   . ت خصيصا

ا  زوجتة الحطتابأصتيلة  وبعد مرور ستنة علتى زواجهمتا أنجبتت ولتدا

 أما راية. «حيدر»لكنه قوي البنية فسمته أمه وكان الولد أصلع منذُ ولادته، 

لجمالها ولحسبها ونستبها و ،اجدًّ  جميلةا  اقد ولدت بنتا لف ن الشيخزوجة اب

ونتذرت أمهتا رايتة أن لا تزوجهتا إلا متن  «ختود»أطلق والدها عليها استم 

 . مكانة عالية يرجل ذ

 عندما كتبروأما ابن أصيلة فلم يكن ينادى سوى ابن الحطاب الأصلع، 

ا من أقرأنه ظل هذا ا الذكور، إلا أنه كان قويًّ  اللقب يلًزمه، كان يتأذى كثيرا
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 . من صيدل ويعود بوزال أو ظبي خم البنية لا يذهب للصيد إلا 

ختود، وكانتت هتي بأجمل فتاة في بلدته وهي قريبته ابن الحطاب  غرمأُ 

اب للصتتيد أو للتستتوق في أحتتد طتتن الحتبادلتته المحبتتة، فعنتتدما يتتذهب ابتت

باتا منهتا، كتان يحتاول أن تقر م خودالأسواق القريبة يأتي بالميرة والصيد لأ

ة ولتد وبأن عمل والدل الحطاب، لا يمنعه من الزواج من ابنت رها،يلفت نظ

 . الشيخ فهو صديق لوالدل

ابنة بنت  الزواج من خودفي  برغبته أصيلة والدتهحيدر وذات يوم أخبر 

عليهتتا لتتتذهب لتخطبهتتا لتته وتتتأتي بموافقتتة أم ختتود قبتتل أن  وألتتحّ  ،خالتهتتا

 شعرت أمه بالحرج، فهي تعلم. كلم والد خود ويخطبها لهيذهب والدل لي

في  والتدتيهما هتي ورايتة ما كان يتدور بتينتتذكر جيدا ، وبنذر راية أم خود

تتا عنهمتتا، إلا أنهتتا قالتتت: إالما تتي، حتتتى  نهمتتا ورثتتتا تلتت  الصتتفات أيضا

ا لكي أخطبها ل  يا ولدي» وبالطبع تم رفتت طلتب ابتن . ..«سأذهب غدا

 .الحطاب

 و تتيع المكانتتةابتتن الحطتتاب  تتترفت تتتزويك أم ختتودلأيتتام ومضتتت ا

معتا متن تلت   خطف خود ويهرباأن يابن الحطاب بنتها، وذات يوم قرر لا

محتدد  يتوماتفق معهتا علتى فت، بلدة أخترى ليتمكنتا متن التزواجإلى  البلدة

ا، وهروب، على أن لل الوتنم  حظيترةتنتظترل بجانتب  أنيكون الوقتت فجترا

تا وفي، والدها خلف بيت  اليوم المحدد وجدها تنتظرل وهتي ترتجتف خوفا

ا ف  . بلدةحملها على ناقته وغادرا الوقلقا

بلتدة إلتى  ويهمتا، فتذهبؤصعوبة في اختيار مكان ي ابن الحطاب واجه
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لكنه اكتشف أنه فقد ماله ولا يمكنه ، لا يعلم فيها بقصتهما أحددا بعيدة ج

 ، وقتد نفتدر الطويتلشراء حتى كسرة خبتز لتستد جوعهمتا بعتد هتذا الستف

أوش  النهتار أن ينقضتي . هما ولي  لهما مكان يأويان إليهؤطعامهما وما

متاذا »وبدأ ابن الحطاب يضرب رأسه الأصلع بيديه ويندب حظه ويقتول: 

هتدأت ختود متن . «فعلت بحبيبت  وابنة الشيخ يتا ابتن الحطتاب الأصتلع

وبعنتي هنتاك تمال  نفس  واهدأ قليلً وخذني للستوق »روعه وقالت له: 

 . «واشترط على من يشتريني أن يشتري  معي لنبقى معا

قترر أن يقتوم بأصتعب عمتل في حياتته، وبعد عناء وتعب وافق حيتدر و

تا:  بلدةسوق تل  الإلى  فدخل متن يشتتري منتي هتذل »وأختذ يصتيح مناديا

لا »لكتن كتل النتا  التذين متروا بته في الستوق رفضتوا قتائلين:  ،«المترأة؟

ما خطب  »، وفجأة ظهر والي المدينة، فقال للفتى: «حرارنشتري بنات الأ

 .«يا هذا، ولماذا تريد بيع هذل الفتاة؟

أنا أشتتريها منت  كتم »فلما نظر الوالي إليها تعجب من جمالها، وقال: 

تت»قتتال:  .«ثمنهتتا؟ ا للأبتتل وخيتتول لا أريتتد شتتي اا ستتوى العمتتل معتت  سائسا

 . قصرلإلى  الفتاة والفتىخذ وافق الوالي على هذا الشرط، وأ. «السطبل

حي  كان الفتى  ،وحيدر يعيشان في هناء وراحة بالمرّت الأيام وخود 

تا يلتقيتان كتل يتوم ويبثتان لبعضتهماوالفتاة  . حتدي  الشتوق والوترام بعضا

شّ  الوالي بأمرهما منذ البداية وجعل متن خدمته متن يراقبهمتا وينقتل لته 

استتدعى التوالي الشتاب  تقريباتا بعتد مترور أستبو و كلمتا التقيتا، كلًمهما

  .«الجميلة؟ فتاةهلً أخبرتني بالحقيقة وعن سبب بيع  لتل  ال»وقال له: 
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ا وقبّتللوالي كل شيء،  لفتىحكى ا ل الأرن بتين يتدي وبكى بكاء مترا

فتلتت  الفتتتاة حبيبتتته ولقتتد هربتتا معتتا  ،التتوالي وطلتتب عونتته ومستتاندته لتته

م يجتد متا يطعمهتا ولتم يعترس أيتن ولكنه فقد ماله في الطريق ول ،ليتزوجا

سوس يقيمان؟ فلم يكن من الفتاة إلا أن عر تت عليته تلت  الخطتة التتي 

نتاة هتذا الشتاب، اتأثر الوالي لمتا عرفته متن مع. نفذها في السوق ليبقيا معا

 . الفتاةها توبالتضحية والمجازفة التي قدم

لتذي وقرر التوالي تزويجته منهتا، فتأعلن في النتا  عتن حفتل التزواج ا

سوس يقام لهذين العاشقين، وصارت سيرتهما حتدي  البلتد، وأقتام لهمتا 

ا جمتيلًا  ، وأصتدر ااستتمر ثلًثتة أيتام، وقتد خصتص لهمتا التوالي بيتات عرسا

حترم حتتى لا يُ  نوناا للزواج يحدد الشروط الواجب اتباعها في هذا الشأناق

 . عاشقان من بعضهما البعت
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 الحكاية السادسة
 

 (1) مدرسة الصبر
 

 (2) محمد الزعابي

 

أحد الأيام فوجد سليمان بيته خاليا متن المؤونتة  أشرقت الشم  فجر

ولا يمل  من المال إلا بضعة قرو  لا تكفيه للطعام لمدة أسبو ، بعتدما 

د، تعتتذر عليتته الحصتتول علتتى عمتتل بستتبب المجاعتتة التتتي  تتربت التتبلً

عتد حتم بربتع قتر  وحمتل صترته وأفاشترى شوال ملح بقر  وشتوال ف

 . نفسه للسفر خارج البلًد لكسب الرزق

احتضن طفله جابر الذي وحُبلى، الدّ  سليمان زوجته بعد عدة أيام وو

قلة الطعام وشدة الجو ، ترك لهما قرشتين وشتوالين كان نحيف البنية من 

من التمر وربع شوال من المؤونة متن الأرز والتدقيق وغتادر قريتته باتجتال 

 . الميناء

مركتب  واكترى مكانا لته في جزيرة زنجبار أن يتوجه إلىسليمان  اختار

عنتتدما أبحتتر المركتتب اختتذ يحتتدق في البيتتوت الطينيتتة  النوختتذة حمتتدان 

                                                           

 . «النصيحة بجمل»ثل العربي حكاية مستلهمة من حكاية الم (1)

 . كاتب عماني (2)
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ني  المعلقة خارج البيوت التي يشع فتيلها كتل االفو وفيالساحلية العتيقة 

 . ليلة  ليهدي المراكب العائدة في الليل

ل متتن المركتب لا يعلتم منذ أن وط ت رجلً سليمان ظلّ الحزن يراود

نطلق المركب وأخذ ا ؟اأبديًّ  اهل سيرجع لأهل بيته وقريته أم سيكون فراقا 

النوخذة حمدان يأمر طاقم المركب بشد الحبتال المتدليتة أستفل الشترا ، 

إلتى  والتوني ببعت الأهازيك الشعبية التي تلًئتم أجتواء رحلتتهم البحريتة

 . زنجبار

، علتى غيتاب زوجهتا ستليمان لهفة شةالشوق يضطرم في قلب عائ كان

 . مّا قبلهمكل يوم أكثر  ويزداد  ا الشوق والحنين

 يرسل لها مع المحمل الذي يرجتع لمستقط كتل عتامفكان  سليمان أما

لم ستتعنتدما تكانتت عائشتة ، وما تيسر له من المال الذي جمعه متن عملته

 ليمانست وتطمت ن بتأن اتتأن  كثيترا  خط المكتوب والمتال المرستل معتهال

لكنهتا تركتت . ل الذي يرسله سليمان نخيلً وأرا ي، وتشتري بالمابخير

بيتهتتا علتتى حالتته دون توييتتر أو تعتتديل حتتتى إذا عتتاد زوجهتتا عتترس بيتتته 

 . مباشرة

طويلة وعمتل شتاق،  بعد غربة بلدلإلى  عاد سليمانعدة سنوات وبعد 

متن وحتين نتزل عتن المركتب، استتأجر ملي ة بالشوق لأهتل بيتته،  وروحه

طفق يمشي على راحلته المحملتة بالهتدايا والنقتود، ويمتر الميناء راحلة و

ا بعودته ما آلتت إليته أحتوال إلى  وينظر ،بين تل  الحواري والأزقة مبتهجا

 . البلًد وما طرأ عليها من تويير وتبديل
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وفي الطريتتق شتتعر بالتعتتب، فتوقتتف عنتتد بيتتت عتيتتق بنتتي متتن الطتتين، 

أراد أن يستسقي منه ويأكتل متا تيستر متن  ويوطيه سقف من سعف النخيل

الطعام، فترجل من على بعيترل، وطترق البتاب وبعتد برهتة خترج لته شتيخ 

هتتل عنتتدك »مستتن ذو لحيتتة بيضتتاء، فستتلم عليتته وحيتتال الرجتتل ثتتم ستتأله: 

 .«طعام؟

 علتى ، فأومأ له بأن يجل «نتظر بعت الوقتا ،نعم»فردّ عليه الرجل: 

تأخر الرجل وأح   سليمان . طعام والماءالمصطبة الخارجية حتى يأتي بال

وفي طريقه التقى بالرجتل مترة  ،وغادر المكان نتظاربالضجر، فس م من الا

قتال الرجتل متعجباتا عنتدما شتاهد ستليمان: . الطعتام في يتدل أخرى حاملًا 

 .«لماذا تركت المكان ولم تنتظر عودتي؟»

 . «نغيرت رأيي وسأذهب الآ»: سليمان بضيق و جر فقال

يجب علي  ألا تكون عجولاا في أمرك، وقبتل »قال له الرجل المسن: ف

مار  الصتبر في كتل حياتت  وإلا ستوس  ،أن تحكم بشيء علي  بالتري 

 . «يااأشياء كثيرة، فقد يكون ثمنها غالتخسر 

ا فقط طلبت منت  متا تيستر متن »: سليمان فقال له لم أطلب من  قصرا

 .«الطعام، لماذا كل هذا التأخير؟

، فبدونته لتن نتذوق صتبرجرعة متن ال ذوقلتت» عليه الرجل  دوء: فرد  

 . «طعم الحياة

ن أعتتتذر منتت   ستتأعمل بنصتتيحت  والآ»فتترد ستتليمان علتتى مضتتت: 

 . «لأنني منه  من السفر
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ا تواصتل طريقت  »فقال الرجتل:  ن إلا تستتعجل دعنتي أكرمت ، وغتدا

 . «ش ت

ا جزيلًا ل  وزاد الله فضل  و»فرد سليمان:  علتى متا  أعتذر منت شكرا

 . «بدر مني

كمتا تشتاء ولكتن في الأيتام القادمتة حتاول أن »وقتال: رأسته الرجل  هز

ا أكثرتكون ص  . «بورا

ا:   . «ن شاء اللهإ»رد سليمان موافقا

. بيته في وقت متتأخر متن الليتلإلى  وصل سليمان عدة أياموبعد مسير 

دنا من المنامة ساحة المنزل حتى إلى  دلفو، للبيت فتح الباب الخشبيو

 بجانب أمه وتعجب عندما رأى في الناحية الأخرى رجلًا  اأبصر جابر نائما ف

تبا ا قرب عائشة فكتم أنفاسه غضا دار بعينته في المكتان، ودونمتا تتردد  ،نائما

استل خنجرل من محزمه وهم  بأن يهوي بالخنجر على صدر زوجتته التتي 

ستليمان وهتو في قمتة  ارتجفتت يتد  تنام بجانب ذل  الرجل الوريتب عنته

ما ردعته، لقتد تتذكر نصتيحة  ي ااولكن ش الوضب والضيق واليأ  والألم،

 . الشيخ الحكيم

ونهضتت متن  حركتة وصتوت حولهتا،شعرت عائشتة بوفي تل  الأثناء 

رعبتتا    فشتتهقتأمامهتتا وخنجتترل بيتتدل ارتعبتتت عنتتدما شتتاهدتهفراشتتها ف

ا: وصرخت وهي ترتجف  .«مممممن اااأنت؟» هلعا

  .«....يا أنا زوج  سليمان»لها بوضب: فقال 

سليمان زوجي! ولماذا تريد قتلي بعتد »فردت ودموعها تخنق صوتها: 
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 .«هذا الفراق الطويل؟

فعت سليمان على شفته السفلى من الوتيم ونطتق وهتو يزبتد ويرغتي 

ا بجانب ؟و»من الوضب:   «من هذا الذي أرال نائما

، وهتذا حمتد لله وصتار رجتلًا هذا ابن  جتابر، لقتد كتبر وال»فقالت له: 

 ؟ألتم تعترس ولتدي  يتا ستليمان، ورالصوير ياسر أنجبته بعد رحيل  بشه

 .«أتريد أن تقتل نفسا بري ة بلً ذنب؟!

 ، ولن أنسى أنا آسف يا زوجتي لأنني استعجلت بالحكم علي»فقال: 

 أن نصيحته أنقذت حياتكمتا وحيتاتي معتا ذل  الرجل المسن لأن
 
، وعلتي

ا قبل أن أفعل أي  شيء، فالحمتد لله التذي أتري  دائ  رشتديإلتى  أعتادنيما

 . «ولم أستعجل بقراري
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 الحكاية السابعة
 

 (1) جرة الوفاء
 

 محمد الزعابي
 

في يتتوم  كانتتت حتترارة الشتتم  فيتته لاستتعة تهتتوي أشتتعتها علتتى العمتتال 

تت ، وجتتوههم االثلًثتتة )زيتتد وعبيتتد وحميتتد( التتذين كتتانوا يتصتتببون عرقا

، (التتتبن القتتديم)طختتة بتتالطين التتذي يخلطونتته متتع القتتش ولباستتهم مل

ويضعونه في قوالب مستطيلة  كي يصتنعوا الطتوب الصتلب المتتين التذي 

سوس يستخدم في بناء سور القلعة العظيم، الذي أمر الوالي بأن يستعجلوا 

 . يدليفي تش

فكّر زيد وعبيد بأن يدبرا كذبة على التوالي كتي يعاقتب زمتيلهم حميتد 

مرأتته، وحبهتا لته  فهتي ليستت كبتاقي النستاء انه على جمتال اسدالذي يح

نمتا تكلّتف نفستها إتملأ جرة الماء من الفلك القريب ذي الطعم المتالغ، و

 . الذهاب لعين ماء بين جبال القرية  لتملأ جرتها بزلال الماء

لم يستطيعا أن يتعر ا لها في و ح النهتار  لتذل  قامتا بالوشتاية علتى 

الوالي أنه متقاع  وكسول في عمله، فأمر الوالي بأن يعمتل حميد، فأخبرا 
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 . حميد ليلًا حتى الصباح جزاءا له على تقصيرل

أقبتل  وحتين. ن  ذا القرار، وفكرا بفكترة قتذرةان الماكراسعد الصديق

، وأختذا يمشتي ن في الطريتق الحالت   االليل حمل كل واحد  منهمتا قنتديلًا

 . الحجر والطينبيت حميد المبني بإلى  حتى وصلً

ا تمكنتا متن هن متترددين، وبعتدان من الباب وهمتا يتتدافعااقترب الاثن

نتظتتار عتتودة اتركتتت حستتينة البتتاب دون موتتلًق في  فقتتددختتول المنتتزل، 

ن  دوء دون أن يصدرا صتوتاا، وتعجبتا عنتدما شتاهدا ادخل الاثن. زوجها

ن أن زوجة حميد الجميلتة وهتي نائمتة، وقتد ظهتر منهتا بعتت مفاتنهتا دو

تشعر، تصبب العرق من وجهيهما جراء ما شاهدال، وأحّ  زيد بالعطش، 

الجرة المعلقة، فدنا منها وشرب حتى ارتتوى، أمتا عبيتد إلى  فصوّب نظرل

 . ذاك الجمال لم يصرس النظر عنهإلى  يرنو ظل  ف

هيا ابدأ أنت وخذ نصيب ، سأكمم فمها بيتدي، وستيكون »فقال عبيد: 

 . «دوري بعدما تنته ي

بعتدما شتربت متن هتذل . وألتف لا، قتررت أن أنستحب.. لا»قال زيد: 

 . «  يا له من ماء عذب لم أذق مثله قطفي الأذى الجرة لا أشعر بالرغبة

 .«ماذا دهاك يا زيد؟ لماذا غيرت رأي ؟»قال عبيد  م : 

لا شتيء ستوى أننتي قتررت أن أنستحب »رد زيد وهو يهم بالموتادرة: 

 . قنديل وغادر المكانفأخذ ال. «وأخرج عن 
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نصترس، وبعتد اد من أسلوبه، وحدق فيه بمضت حتى عبيوجه كفهر ا

هُن يهة شعر بالتعب والعطش، فتاقترب متن الجترة وشترب منهتا حتتى نفتد 

 . الماء كله، ثم غادر البيت مثلما فعل صديقه

تا متن العمتل، وأراد أن  عندما أشرق الصباح رجتع التزوج للبيتت منهكا

فتعجب عندما وجدها فارغتة، أختذت الشتكوك تلعتب يشرب من الجرة، 

لا يوجتد متاء »برأسه، وعندما استيقظت زوجته من نومها سألها بمضت: 

 .«أين ذهب الماء كله؟. في الجرة

لا أدري يتتا زوجتتي العزيتتز، فقتتد »فتتردت عليتته وهتتي مذهولتتة مرتبكتتة: 

كظتم حميتد غيظته وستكت وهتو يفكتر في . «ملأتها بالأم  وجهزتهتا لت 

 . بحيرة الأمر

وفي الليلة التالية نسيت حسينة أن توصد البتاب  فتكترر الأمتر متن زيتد 

فتدنا متن . وعبيد، وحتين عتاد التزوج لبيتته في الصتباح وجتد الجترة فارغتة

 متتن التتذي يتتدخل اعتتترفي»زوجتتته النائمتتة وأمستت  بشتتعرها ثتتائرا غا تتبا: 

 .«البيت في غيابي؟

أيتن  ،أني مثلت  لا أعلتموالله »فردت عليه وهي فزعة تسبقها دموعهتا: 

فعتتت حميتتد علتتى شتتفته . «أرجتتوك صتتدقني ،يتتذهب المتتاء في كتتل ليلتتة

 . «سأتولى الأمر بنفسي»السفلى وهو يكتم غيظه: 

ا وستكبه أمتام عتبتة البتاب، وأمتتر ناتاوفي الليلتة الثالثتة أحضتر حميتد ده

ا حتى يعود  . زوجته أن توصد الباب وألا تخرج من المنزل أبدا
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وعبيد وكانا قتد اتفقتا علتى ألا يفوتتا هتذل الليلتة كبتاقي وحين أتى زيد 

ن، وتشتتب  زيتتد انزلتتق عبيتتد في التتدهاوصتتلً أمتتام البتتاب  وحتتينلي، الليتتا

لكنته ستقط متع صتديقه، وقامتا مفتزوعين لا يستقط، بحائط البيتت، حتتى 

 . وهربا بسرعة قبل أن يح   ما أو يراهما أحد

ن الخطوات التي خلفها التدهوفي الصباح عاد حميد لمنزله وتتبع آثار ا

المتناثر على الأرن، وكشف أمر زيد وعبيد وغتدرهما بته، فتأبلغ التوالي 

عنهمتتا، فتتأمر التتوالي بستتجنهما جتتراء فعلتهمتتا، وبتتأن يتتتولى مهمتهمتتا 

 . ن ليساعدا حميد في عمله الصباحيان آخراشخص
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 الحكاية الثامنة
 

 (1) بصحبتي؟ ن أحق  مَ

 

 محمد الزعابي

 

أن يشتتدّ الرحتتال للستتفر، واحتتتار  متتن يختتتار متتن أصتتدقائه قتترر جعفتتر 

تتا لتته في دربتته :  فتحتتدث متتع. الثلًثتتة  ليكتتون رفيقا سأستتافر بعتتد »أمتته قتتائلًا

ق بتين أصتدقائي الثلًثتة، والتدرب طويلتة ولا أريتد أن أفترّ  أسبو  يا أمي،

ا متن أصتدقائي في أي رحلتة ستبقت ا، و تا مشتقةجدًّ  . ولتم أجترب واحتدا

ليني علتى وستيلة تعيننتي علتى اختيتار واحتد متنهم، يكتون وأرجوك أن تد

ا لي في السفر  . «نافعا

، في اليتوم معته علتى الوتداء ضيف كل يوم صتديقستالأم أن ي اقترحت

ناصر، استقبله جعفر فأقعدلُ في مجلت  الضتيافة،  جعفر صديقه الأول دعا

 . ن حتى نادته أمه ليأخذ الطعام لضيفهاوجلسا يتحدث

بالأرز، وقد أخفتت الأم بيضتة  المصنو  من الفخار ممتل اا ناءال تسلّم

صتديق  و تع الطعتام إلتى  اذهتب»داخل الأرز وقالت لولتدها هامستة: 

 . «نيةاأمامه، وعد لي حتى آذن ل  أن ترجع إليه ث
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 .«لماذا يا أمي كل هذا؟»: فهم  لأمه متسائلًا 

عنتتدما يحتتين موعتتد  ءاذهتتب ولا تستتأل ستتتعرس كتتل شتتي»فقالتتت: 

 . «ركسف

ختذ راحتت  يتتا »المجلت  وأنتزل الستتفرة وقتال لصتديقه: إلتى  فتوجته

، ثتتم ختترج لأمتته التتتي كانتتت تنتظتترل عنتتد البتتاب «ناصتتر حتتتى أعتتود لتت 

انتظر هنا حتى ينهي  يف  طعامه ثم أدخل إليته، »فأمسكت بيدل وقالت: 

 . «خبرني بكل شيء بعدما يوادر صديق وأ

 . «سمعا وطاعة يا أمي»فرد الابن: 

تعجب عنتدما حتدق في الوعتاء و صديقه وجل  بجانبهإلى  د جعفرعا

 . الفارء

 . «هني اا ل  الطعام، والمعذرة لأنني تأخرت علي »فقال له باستياء: 

 . «لا داعي للًعتذار فنحن أصدقاء»ناصر وهو يتجشأ: فرد 

نتظرتنتي حتتى عتدت، ولكتن الحمتد لله اليتت  »في نفسته:  فقال جعفتر

أمته، إلتى  غادر الضيف ورجتع جعفتر. «اجب الضيافةتممت وأعلى أنني 

ا صديق  الآخر»: فقالت وأخبرها عما صنعه صاحبه،  . «أحضر غدا

وقتدم لتته نفت  الوجبتتة،  همتيم، جعفتر بصتتديقهوفي اليتوم التتالي جتتاء 

بمتتا صتتنع  هتانتهتاء عتتاد لأمتته وأخبرفكترر همتتيم متتا فعلته ناصتتر، وبعتتد الا

ا صديق  ال»فقالت: . صديقه  . «ثال أحضر غدا

وو ع الستفرة وخترج لأمته  خالد، صديقه وفي اليوم الثال  استضاس
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 فشاهد السفرة كما هتي لتم تمت ، الوقت، من مدة بعد وعاد كبقية الأيام،

نصتفين إلتى  وحين بدأ الاثنان بتناول الطعتام وجتد خالتد البيضتة فقستمها

وقدم القستم الأول لصتديقه جعفتر، وتنتاول خالتد القستم الآختر، وحتين 

يا بنتي هتذا »فقالت له: . ما جرى مه وحكى لهالأ ادر خالد، ذهب جعفرغ

 . «هو رفيق درب  ومحزم سلًح  الذي تتحزم به في سفرك



 حكاية على حكاية 

 

47 

 

 الحكاية التاسعة
 

 (1) ثعبانليلى وال

 

 (2) سعيد الزعابي

 

تحتتت شتتجرة، كانتتت ليلتتى تجلتت  وفي يتتدها عتتود تحركتته يمنتتة ويستترة  

في النهاية كلمة تتكون من ثلًثة أحرس:  ا غير مفهومة حتى كتبتخطّت حروفا 

لكنهتا متا زال ألتم الفتراق يعتصتر قلبهتا، لقد توفيت أم ليلى منذ أيتام و. «أمي»

كانت تكتم ألمها  من أجل ألا يشعر أبوها بحزنهتا فيتذوق مترارة فقتد الزوجتة 

 . ومرارة حزن البنت

كانتتا  ليلى وحيتدة والتديها  وأمهتا كانتت بالنستبة لهتا الأختت والصتديقة،

أمتتا أبوهتتا . تتشتتاركان عمتتل المنتتزل  فقتتد أصتتبحت في العشتترين متتن عمرهتتا

تتا، لديتته دكتتان صتتوير في طتترس البلتتد يبيتتع فيتته  ة)عتتامر( فعمتترل خمستتون عاما

 . السجاد

بعدما أحّ  أبو ليلتى أن عمتل المنتزل أصتبح شتاقاا عليهتا فكتر أن يتتزوج 

عليت  لوحتدك، وأنتا أفكتر  يا ابنتي العزيزة أن عمل المنزل شاقٌّ » وقال لابنته:

مرأة تساعدك في عمل المنزل، كما أنت  أصتبحت في ستن التزواج، اأن أتزوج 
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ا  .  «وقد يأتي إلي  النصيب في أيِّ وقت وأبقى وحيدا

 .  «الرأي يا أبي فهذل سنة الحياة عم  ن  »ردت ليلى: 

ليلتى متن أرملتة استمها زليختة ولهتا بنتت في ستن ليلتى استمها  والدتزوج 

 . سعاد

زواج انتتت زليختتة حتتادة الطبتتا  وشرستتة في التعامتتل، وبعتتد فتتترة متتن التتك

ا ممتا أثتار غيرتهتا «ليلتى»لاحظت اهتمام زوجها بابنته  ودب  الحستد في . كثيترا

 . قلبها وتملكها الحقد

  فتختتار لهتا أحستن ليلتى علتى ابنتة زوجهتا زليخة تميز ابنتها ستعاد كانت

تا الثياب وتوكل لها من أعمال المنتزل اليست ير، أمتا العتبء الثقيتل فيكتون دائما

وفي أحتد . على كاهل ليلى، وليلى لا تود أن تخبر أباها بذل  حتتى لا تزعجته

الوابتتة لحضتتار الحطتتب  إلتتى  الأيتتام  أمتترت زليختتة ليلتتى وستتعاد أن تتتذهبا

كان الوقت عصرا، . أعطت أم سعاد ابنتها حبلًا جيادا، وأعطت ليلى حبلًا بالياا

 . ن من جمع الحطب كانت الشم  تشرس على المويبااتنتهت الفتا وحين

ليلتى  ربطت سعاد الحطب التذي جمعتته وهمّتت بموتادرة المكتان، بينمتا

نقطع الحبل وهي تنتادي علتى ستعاد وتقتول: اكلما حاولت أن تربط الحطب 

ولكتن ستعاد لتم . «نقطع والشتم  بتدأت توتربالحبل يا سعاد ساعديني فا»

 . لا تسمعها ومضت في طريقهانها أتعرها أيّ اهتمام، ك

ن هي تركت الحطب ستتوبخها زوجتة أبيهتا، إاحتارت ليلى ماذا تفعل؟! ف

تا، . ن تأخرت فسوس يحلّ الليل  والوابة موحشةإو أختذت ليلتى تبكتي  خوفا

 .  «لا تخافي يا ليلى سوس أساعدك»فجأة سمعت صوتاا خلفها يقول: 
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شعر رأستها متن الرعتب  وقفت خلفها رأت ثعبانا يقترب منها، ولما نظر

 أم ماذا؟ أرجتوك دعنتي وشتأني »وقالت: 
ٌّ
ما هذا! ثعبان يتكلم؟! هل أنت جني

كانت تقول تل  الكلمتات وهتي . «أرجوك ابتعد عني.. فأنا فتاة يتيمة مسكينة

 . ترجع للخلف وتحاول الهرب

 .  «لا تخافي أنا لست جنيًّا وسوس أساعدك»قال الثعبان: 

 .«كيف تساعدني؟»قالت: 

 . «المنزلإلى  سوس ألتفُّ كالحبل على الحطب، واحمليني مع »قال: 

تتا كيتتف »وامتتتلأت حيتترة، ولستتان حالهتتا يقتتول: . تصتتبب جبتتين ليلتتى عرقا

 .«ا على ظهري؟!أحمل ثعبانا 

ن  بل سأستاعدك  لا تخافي لن أوذي ، وأنا أستطيع ذل  الآ»قال الثعبان: 

 . «لزواج بيوأغير حيات  للأفضل بشرط أن توافقي على ا

 .«ا؟!أتزوج ثعبانا »ارتعدت أوصال ليلى مما سمعت مستوربة: 

 . «نعم تزوجيني»رد  الثعبان: 

 .«ا؟!وكيف أتزوج ثعبانا »قالت: 

ا، أنا أمير ولكن حدثت لي حادثة مع إحدى أنا لست ثعبانا »أجاب الثعبان: 

ا شتتمطاء،  فقتتدالستتاحرات،  كنتتت أتجتتول في أطتتراس المدينتتة ورأيتتت عجتتوزا

 
 
فستتخرت متتن تجاعيتتد وجههتتا، فاستشتتاطت غضتتباا منتتي  وألقتتت لعنتتة علتتي

تا لهتا»  ،«ستظل تويرّ جلدك حتتى تويّتر أخلًقت  وتقبتل بت  فتتاة جميلتة زوجا

كما كنت يجب أن أقوم بعمل نبيل  إنساناوهكذا مسختني ثعبانا، ولكي أرجع 

ا  . ثم أتزوج من فتاة جميلة تر ى بي زوجا
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مقابتل قبولت  زوجتة لتي  ولا  ربتط الحطتب وها أنا أقدم لت  ختدمتي في

 .  «ن رفضتإألوم  

الحبتل تقطتع والشتم   ؟متا هتذا اليتوم العصتيب»فكرت ليلى في نفسها: 

 . «غربت وثعبان يكلمني يريد أن أحمله معي للمنزل وأتزوجه

ت بصدق كلًمه وبالشفقة عليه  وبعتد أن ستكتت لبرهتة قالتت:  أنتا »أحس 

 .  «موافقة

 . المنزلإلى  على الحطب، وحملته معها التف  الثعبان

وعنتدما وصتتلت رأى متتن بتتالمنزل الثعبتان ففتتروا هتتاربين والصتترا  يمتتلأ 

 .المكان، وإذا بأبيها يحضر عصا ليضرب الثعبان

ن هتذا الثعبتان ستاعدني، وأريتد أن إتوقتف يتا أبتي فت»صرخت ليلى قائلتة: 

 . «أتزوجه

 . بورابةالآخر إلى  ندهش الجميع ونظر كل واحد منهما

 .«تتزوجين من ثعبان؟!!»قال أبوها: 

 . «نعم يا أبي، وسأكون سعيدة معه»قالت ليلى: 

هذل فرصة لكي أتخلص من هتذل » : حكت زوجة أبيها وقالت في نفسها

 .  «زوجها إيال فهي مناسبة لثعبان»اللعينة  ثم قالت لزوجها: 

ذت تضتح  ، وأخ«نه لزواج مباركإ ،ناأفعى وثعبان يتزوج»ثم همست: 

 . مع ابنتها سعاد

يجتب أن توافتق »لكن زوجتته أصترّت عليته:  ،كان الأبُّ في حيرة من أمرل

 . وبعد إلحاح وافق الأب. «على هذا الزواج
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بنتتوا بيتاتتا متتن ستتعف النخيتتل ف ،وا بإعتتداد بيتتت الزوجيتتةؤوفي الصتتباح بتتد

ت ليلتى فّتنب منزل الأب، وعند مورب الشم  بدأت مراسم الزواج، وزُ ابج

 . للثعبان

ا لتم تتر أجمتل منته تحوّل الثعبان إنسانااوفي الليل  ، فرأت ليلى شتاباا وستيما

 . قط

أخمتتص إلتتى  ستتوس ألبستت  ذهباتتا متتن رأستت » :اقتتترب منهتتا وقتتال لهتتا

نت  أقدمي ، ولكن كلما ألبس  شي اا منه أريدك أن تصرخي بأعلى صتوت  ك

ة بيتهتتا قائلتتة في وبتتدأت ليلتتى بالصتترا ، وزليختتة تستتمعها متتن نافتتذ. «تتتتألمين

 . «عساها تموت.. الدء وزد.. وزد الدء»سرها: 

وعند بزوء صباح اليوم التتالي نظترت زليختة متن الشتباك، فتفاجتأت ممتا 

ذهبتت مسترعة نحتو القصتر، . قصر  خمإلى  رأت، فقد تحول بيت السعف

وعندما دخلتت رأت ليلتى متزينتة بالتذهب وبجانبهتا زوجهتا الأميتر، فقالتت: 

 .«من هذا؟!»

دختل أبتو ليلتى وستعاد القصتر وعنتدما رأى  .فأخبرتها ليلى بالقصة كاملتة

ا ا شديدا  . ابنته على قيد الحياة فرح فرحا

ن وتحضتتر لتتي ثعبانتتا  لكتتي يجتتب أن تتتذهب الآ»قالتتت زليختتة لزوجهتتا: 

 .«أزوجه ابنتي سعاد

 .«من أين أحضر ل  ثعبانا؟!!»قال أبو ليلى: 

اتصرس هذا لي  من شأني، أر»قالت:   .  «يدل أن يكون  خما

الوابتتة، إلتتى  الستتوق واشتتترى بطيختتة كبيتترة حملهتتاإلتتى  ذهتتب التتزوج
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ا وبعد فترة جاء ثعبان، ودخل في الكي  . وو عها في كي  كبير وتركه مفتوحا

 . المنزلإلى  فأمس  به الزوج وأحضرل

يا لهذا الأمير الضخم، هتذا يناستب أن يكتون »وعندما رأته الزوجة قالت: 

ا لا ازوجا  . «بنتي، وأعتقد أنه مل  ولي  أميرا

بنوا بيتاتا متن ستعف النخيتل ف ،وا بإعداد مراسم الزواج كما فعلوا لليلىؤبد

بجانتتب المنتتزل، وفي الليتتل ستتمعوا صتترا  ستتعاد والأم تنتتادي متتن الشتتباك 

ا يتستامع »بصوت عال:  ألب  ابنتي ذهباا أيها المل  العظيم، واجعل لهتا قصترا

 .  «دانبه النا  في كل البل

النتوم، وو تعت رأستها علتى الوستادة لتنتام قريترة إلتى  بعدها ذهبت الأم

 . العين، وهي تنتظر الصباح بفارء الصبر

لكتتن شتتباك لتشتتاهد قصتتر ابنتهتتا العظتتيم، عنتتد الصتتباح أطلّتتت الأم متتن ال

للأسف لم تر  سوى بيت السعف، فذهبت تهترول نحتول، وعنتدما دخلتت لتم 

 . ابتلعها الثعبان وهرب تجد سوى ملًب  ابنتها فقد

نهارت الأم ولم تستطع حمل نفستها، فقتد قتلتت ابنتهتا بيتدها وكتل ذلت  ا

 . كان بسبب حقدها وغلها

  .ا وأنجبوا البنات والبنين وصاروا حكاية وعبرةهوعاشت ليلى مع أمير
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 الحكاية العاشرة
 

 (1) نفايات الشعب
 

 (2) ليلى عبدالله

 

احتفتال الأزيتاء الكبيتر التذي ستيقيمه  رإثتكانت التبلًد في هترج ومترج 

 . الزيّ الذي سيناف  المل  به الملوك الآخرين في هذل المناسبةو ،المل 

عرن عليه أشهر الخيتاطين في التبلًد تصتميمات مختلفتة غيتر أنته لتم 

فهتتو يبحتت  عتتن شتتيء يميّتتزل عتتن بقيتتة الملتتوك القتتادمين متتن  ،يقتنتتع  تتا

 . الممال  الأخرى

تت ولتتدت في حتتي . ا ستتوى الفقتترأرث متتن أبتتي شتتي ا  ولتتم ،الستتت خياطا

النفايات كانت أمي تبيع المعادن التي تلتقطهتا متن كومتة النفايتات تربيتت 

هي تات إلتى  مع تل  الخردة وتعلمت تركيب أشتياء منهتا كائنتات تتحتول

 ناتتانيتتة، وأحيابشتترية وحيو
ّ
ا توتتدو مجتترد أشتتكال مشتتوهة لكتتن بطتتابع فنتتي

 . يعجب بعت الأذواق

ة أعجب أحد الفلًحين بشكل صتنعته فاتختذل فزاعتة لحقلته وذات مر

كنت في السابعة من عمتري ، ني ثمنه ذرة من حقلهان، وأعطايطرد  ا الورب

                                                           

 ياب المبراطور الجديدة. حكاية مستلهمة من الحكاية العالمية ث (1)

 كاتبة عمانية.  (2)
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 . حينها

ومنذ ذل  الحين صتارت هتوايتي صتناعة هي تات غريبتة متن النفايتات 

ألملم الختتردة وأعتترن متتا تصتتنعه يتتداي فتت ،التتتي صتتارت مصتتدر رزقتتي

 . للنا 

مل  البلًد يبح  عن زي  مناسب للًحتفال، فكترت  حين سمعت أن

بقيتت أيامتا أجمتع متا يفتيت متن . أن أصنع له ثياباا من عدّتي التي أجمعها

ولحستن حظتي كانتت النفايتات كريمتة معتي، فقتد لملمتت . أشياء النتا 

الكثير من قطع معدنية وخشبية وجلدية وبقايا أقمشة ذات أشتكال وأنتوا  

عمتل يتدي فيمتا أُ  فحتين. عادة مخططاا لما أودّ صنعهلم أكن أ ع . متباينة

 نبقيت يداي تعملً. أحصل عليه تتخلق الهي ات التي تفاج ني أنا شخصيًّا

أصنع  كان يهمني أن. لليال متواصلة على تركيب القطع بلً تخطيط مسبق

. ظهتر قتوة شخصتيته ومتدى جبروتته أمتام أعدائتهيُ زيًّا يليق بمكانة ملكنا و

ت من و ع آخر اللمسات تنحيت جانبا أتأمل الكائن المهيب نتهياعندما 

 أن أخفتي متدى إعجتابي و. الذي صنعته
 
ندهاشتي اوكان من الصعب علي

. استعرت عربة جاري وو عت الكائن فيه. من الشيء الذي تشكل أمامي

ولتكتون  ،مخفيًّتا عتن أعتين الفضتوليين ىليبقت قمت بتوطيته بقطعة قما 

 . يرال عين المل  هي أول من

. كانتتت بوابتتات القصتتر مشتترعة أمتتام كتتل الخيتتاطين أو متتن يمثلتتونهم

وحين وقفتت . القاعة التي يستقبل فيها المل  وفود الخياطينإلى  دخلت

 :
ّ
أيهتا الملت  الميمتون، استمح لتي أن أرختي »أمامه قلت لته محنيًّتا كتفتي
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ا ل   . «الستار عن الزيّ الذي صنعته خصيصا

وحتتين رفعتتت الوطتتاء . ينحاشتتيته متحفتزلملتت  ومتتن حولته متتن بتدا ا

ا يتملى هي ة الكائن الذي يتوق لجسد جلًلتته حتتى . وقف المل  مشدوها

نتمتائي انته يعتبر عتن إيا له من زي  لا مثيل له، »: ثم صر  مذهولاا . يكتمل

لشعبي هذا ما أريدل حقا! شيء يميزني ويظهر حب شعبي لي أمام الملوك 

 . «الآخرين

جناحتته كتتي يستتتعد إلتتى  استته أن يأختتذوا الكتتائنطلتتب الملتت  متتن حر

 . كما أنه أمر بصرس ألف دينار مكافأة لي. لمراسم الاحتفال

تتا علتتى حضتتور الاحتفتتال . لأشتتهد ردة فعتتل الحا تترين. كنتتت حريصا

يوتهم محتشدين في الساحة كان النا  خارجين من ب. دخلت بين الحشود

. وهي تاتهم المختلفتةحيت  يجتمتع الملتوك متع ملًبستهم الوريبتة  الكبيرة

وكتان متن عتادة ملت  . وقتف ملكنتا أمتامهم بتالزي المهتول التذي صتنعته

ني االبلًد كما في كل عام من الاحتفال أن يمر بالقرب من شعبه لتلقتي التهت

 . والدعوات

ستتيما الأطفتتال  تتته صتتار النتتا  لاوحتتين دنتتا متتن البستتطاء متباهياتتا بطلّ 

 . سد المل أشياء متعلقة في ج إلىيشيرون بأيديهم 

نظري يتا ا»المختلطة من وسط الحشد الهائل:  وفجأة تناهت أصواتهم

أنتا متأكتد أن »وآختر يقتول: . «أمي ألي  هذا حذائي الممزق الذي رمينتال

وأختترى تعلتتق: هتتذل فتتأ  زوجتتي . «هتتذا التتدورق المكستتور يخصتتني

حتتدوة .. طبقتتي التتذي تحطتتم.. تلتت  ستتاعتي الرمليتتة التالفتتة.. المتتتوى
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ذاك ... عكتتازة جتتدتي. مشتتط دميتتتي.. نتته شتتريط شتتعريإأول،  ننا..احصتت

 .. نه غطاؤناأأول، ك. نه جلد حذائيإ. زناري

شتيء كتان إلتى  ختلطت أصوات النا  البسطاء، كان كل متنهم يشتيرا

هم ءيملكتته، وبتتدوا متتذهولين! كيتتف أن ملكهتتم كتتان يمضتتي مرتتتدياا أشتتيا

 البالية وهو يمل  خزائن الأرن؟!

الوفتود الحا ترين متن ملتوك إلتى  وصلت أصوات الحشود المتنتافرة

المل  يلب  »البلدان الأخرى، واستنكروا سلوك مل  هذل البلًد قائلين: 

شعبه هؤلاء البسطاء حتى خردتهم إلى  نظرواايا له من مل ! . خردة شعبه

  .«سلبت منهم! يا له من مل  جشع!

 .«أعيدوا لنا خردتنا!.. تناأعيدوا لنا خرد»وأصوات البسطاء تهتف: 

حيت  الملت  إلتى  تكثفت الأصتوات حتتى صتارت أجستادهم تتبعهتا

ا رويدا  ا في داخل كائن ينهار رويدا فقد كانت الأيدي الممتدة . ايقف مذعور 

 لها! اتنتشل ما كان ملكا 
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 حادية عشرةالحكاية ال
 

 (1) وريثة العرش
 

 ليلى عبدالله

 

. الذهب محظتو  ببناتته التتوائم التثلًثكان يبدو للجميع أن مل  بلًد 

. فكل واحدة منهن تتمتع بقدر كبير من الجمتال والأناقتة والتذكاء والموهبتة

تمتعهن بثراء فتاحش  فكتل ثتروات الملت  الأب متن جتواهر إلى  بال افة

 . وذهب وما  كانت من نصيبهن

لكنته . ظل المل  منذ ولادتهن يردد هذل العبتارة «كم أنا مل  محظو »

وقف عن ترديدها حين أشار عليه وزيترل الحكتيم أن يقتوم بترشتيح واحتدة ت

 . من التوائم الثلًث لتكون خليفة عرشه

ا صعباا علتى روح الملت  المرهتف فهتو يحتبهن بالقتدر نفسته   كان خيارا

لكتن عليته أن يختتار . ويقدر مدى صلًحهن لدارة شتؤون التبلًد متن بعتدل

، فالمركتب التذي يقتودل د والعبتادواحدة منهن فحستب لدارة شتؤون التبلً

 . ن قد يورقاأكثر من رب

                                                           

 حكاية مستوحاة من حكاية شهرزاد في ألف ليلة وليلة.  (1)
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ني متتن الكتتن متتن الأصتتلح بيتتنهن لتتذل ؟! ظتتل  الملتت  لليتتال  طويلتتة يعتت

 . الأرق ويقلب أفكارل

تا متن المتا ، طتار الملت  وفي يوم من الأيتام اكتشتف الحفّت ارون منجما

ا لذل  غير أنه تذكر بناتته فخطتر لته أن يتختذ متن هتذا المتنجم  ا افرحا ختبتارا

لهن  حتى يرى أكثرهن حكمة وأكثرهن كفاءة للحكم من بعدل، من غيتر أن 

 . يشعرن بتفضيله إحداهن على الأخريين

. أمر المل  بإقامة مأدبة كبيرة يدعو إليها ملوك ووزراء الدول المجتاورة

أراد أن . نتختتاب وليتة العهتتداأراد أن يشتهدوا تلتت  اللحظتة المهيبتتة، لحظتة 

قتتوتهن   بناتتته التتتوائم التتثلًث  ويستتتعرن في ذلتت  الحفتتل يتفتتاخر بتنتتاف

كتان الملت  يثتق ببناتته ومتدى . قيتادة التبلًدبوذكاءهن، ليعرس أيهن أجتدر 

 . حبهن له ولبلًدهن

ا  لم يكتف المل  بدعوة الملوك والوزراء، بل شهدت البلًد حفلًا   كبيرا

نتتا   نتته ستتمح لشتتعبه بالحضتتور  فضتتجّت الستتاحة العامتتة بكثيتتر متتن الإ

كتانوا يتدركون أنته خيتار . ليشهدوا اختيتار الملت  متن يخلفته علتى العتر 

صعب  فكل واحدة من بناته كانت تحظى بالقدر نفسته متن المقتام الشتاهق 

 . والتقدير العظيم

كن متماثلًت في ملًمحهن لتولا . وقفت التوائم الثلًث في حضرة أبيهن

ن، أمتا اثانيتة عيناهتا خضتراوتمايز لون أعينهن، فإحداهن زرقاء العينتين، وال

 . الثالثة فتمتعت بعينين عسليتين
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ا هو تشا هن رغم  لكن ما ميزهن   ختلًس اهتماماتهن  زرقاء العينين احقا

ماهرة في تصميم المجوهرات  وقتد أظهترت براعتهتا بصتياغة عقتد ألمتا  

 . و عته حول جيدها يسحر الناظرين ببريقه

د تميتتزت بإعتتداد أشتتهى أصتتناس أمتتا صتتاحبة العينتتين الخضتتراوين فقتت

المأكولات بتوابل تقوم بإعدادها شخصتيًّا وتحتتفم بسترّ وصتفاتها لنفستها، 

وقتتد أعتتدّت كعكتتة مزينتتة برقتتائق التتذهب وقتتدمتها لأبيهتتا في عيتتد متتيلًدل 

 . الما ي

ذات العينتين العستليتين بتدت خجولتة  لا يبتدو أنهتا تتمتتع الابنة أن إلا  

الخادمتات المناوبتتات علتتى القصتتر  ، غيتتر أنّ بمواهتب كتتالأختين الأختتريين

تحتتدثن أن الشتتيء الوحيتتد التتذي تفعلتته طتتوال يومهتتا أنهتتا  ،وعلتتى رعتتايتهن

 . تمس  كتاباا وتبقى متشبثة به حتى أثناء تناول وجبات الطعام

 . سرعان ما أعلن بوق المل  بدء المنافسة

ريتتق ستأل الملت  ابنتته ذات العينتين الزرقتتاوين وهتي واقفتة تستتعرن ب

تا »مجوهراتها الفخمة:  ماذا ستمنحينني يا ابنتتي الواليتة مقابتل منحت  منجما

  .«من الما ؟

ا بمجوهرات نادرة، لم يستبق »قالت الفتاة بثقة:  ا مرصعا سأصنع ل  تاجا

 . «أن رآها بشر على وجه هذل الأرن

ن الملتوك والأمتراء غبطتوا الملت  علتى ابنتة إهتف النا  إعجاباا، حتى 

 . تها الفذةبمثل موهب
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ماذا ستقدمين لي يا »ابنته خضراء العينين، وسألها: إلى  ثم التفت المل 

ا من الما ؟  .«ابنتي العزيزة مقابل منحي ل  منجما

ا لتم يتذق مثلته »قالت الفتاة بصوت محبب:  سأعدّ ل  أيها المل  طعاما

 . «أحد على وجه هذل الأرن

هتا ولتو لمترة واحتدة في تلمم النا  متن اللتذة، كتم اشتتهوا تتذوق أطباق

ا بابنة ماهرة مثلها  . حياتهم! وجدوا المل  محظوظا

ثم تقدمت الفتاة ذات العينين العسليتين من والدها، فسألها المل  مثلما 

تا متن »سأل الأختين:  ماذا ستمنحينني يا بنيتتي المحبتة مقابتل منحت  منجما

  .«الما ؟

كثير متن الحكايتات سأحكي ل  ال»قالت الفتاة بصوت مشوب بالنقاء: 

 . «التي ستملأ وقت  حكمة ومتعة

ا بين الحضتور وبتدا الاستتياء علتى . أثار ما قالته الفتاة للمل  لوطاا واسعا

 ... وجول ملوك وأمراء الدول المجاورة

متتاذا حكايتتات؟ متتاذا قالتتت تمتتنح الملتت : حكايتتات؟ متتا فائتتدة هتتذل 

تته؟ أم تحميته متن الحكايات؟ ماذا يفعل  ا المل ؟ هل ستضاعف من ثرو

نية، جشعة، تريتد الاحتفتا  بتالثروات لنفستها دون اأعدائه؟ يا لها من فتاة أن

 أن تتجشم عناء تقديم شيء لوالدها المل ؟!

نتة  انة  فحسم غضبه بأن أمر حراسه أن يضتعوها في زنزاشعر المل  بإه

م! يبتدو أن الكتتب التتي كانتت تهديني حكايات؟ مجرد كلً»وقال في هياج: 

 . «لتبقى هناك حتى تعقل. ها سلبت عقلهاؤقرت
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 ... ت المأدبةنفضّ او

بعد أسبو  داهمتت الملت  حمتى شتديدة، شتلّت أعضتاءل، بقتي طتريح 

 . الفرا 

ي كانتت ابنتته تتأثناء مر ه تكدّرت شتهيته  بقيتت كتل أطايتب الطعتام ال

 . الطباخة الماهرة تعدّها له على حالها، لم يذق سوى رشفات من الحساء

ا من أعمتدة ت له سريرا نعت مفاصله تؤلمه رغم أن ابنته الأخرى صوظل

بل حتى وسائدل وأغطية السرير كانت مطرزة بخيوط الذهب، غيتر  ،الذهب

مه  بل كتان يشتعر كمتا لتو أنته ممتدد علتى فترا  متن لاآن سكّ أنها لم تكن تُ 

 . الصخر

ساءت حالة الملت ، لتم يكتن يهنتأ بتالنوم  تعكّتر مزاجته  صتار يوضتب 

ا كما لو أنته طفتلس وحتين قتدمت لته إحتدى الخادمتات الوتداء تنتاول . ريعا

سكين الطعام المرصعة بالذهب، وكاد أن يطعن نفسه  لولا أنها سقطت من 

 . يدل المرتعشة

تتا بحراستتة مشتتددة يحمونتته متتن نفستته ومتتن حتتالات  صتتار الملتت  محاطا

 . عالجتهاالاكت اب التي داهمته كعاصفة ثلجية عجز حتى أمهر الأطباء عن م

طالبتت الحترا  . وحين سمعت ابنته صاحبة الحكايات ما حلّ بوالدها

ستمحت الأختتان بتذل   فقتد كانتتا منهكتتين متن الاعتنتاء . بأخذها لرؤيتته

ا بعد يوم  . بوالدهن الذي ظلت أحواله الجسدية والنفسية تتدهور يوما

في حين وقعت عيناها على والدها سالت التدمو  علتى ختديها، لقتد بتدا 

 . حالة يرثى لها
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ا وظلت لا تفارقه ليلًا . عزمت أن تعتني بوالدها تعتنتي بمأكلته . ولا نهتارا

 . ومشربه

وفي الليل تحكي لته حكايتات ستبق وقرأتهتا متن كتتب متعتددة  يستمعها 

حتى يوفو على صوتها المشبع بالخيال والموتامرات والحكتم  فيستتيقم في 

ا لكمال ال  . حكايةاليوم التالي بنشاط متحمسا

نتته متتا عتتاد بحاجتتة للأدويتتة  إل الملتت  النفستتية حتتتى تحستتنت أحتتوا

بعد شهر تحسنت أحوال المل  الجسدية . نفتحت شهيته للطعام والحياةاو

 . وصار بإمكانه التجول في حديقة القصر وكانت بناته الثلًث برفقته

أدرك المل  الخطأ الذي اقترفته  وعلتم أن الكتلًم قتد يكتون أغلتى متن 

ا لابنته أمر ب ما  وأشهى من الطعام لالأ نشاء مكتبتة  تخمة  فمتا إواعتذارا

كتتان لهتتا أن تعتترس كتتل تلتت  الحكايتتات وتستترد لتته الخيتتالات العجيبتتة 

 . والموامرات الشيقة والحكم الثمينة لولا مطالعتها لكتب الحكماء

نمتا تنازلتت لهتا إلم ينتخب المل  ابنتته الحكتاءة لتكتون وريثتة عرشته  

 . عن طيب خاطر  لما أظهرته من حكمة وتوا عالأختان 

 



 حكاية على حكاية 

 

63 

 

 ثانية عشرةالحكاية ال
 

 (1) روح جبر الحذاء

 

 (2) وضحى المسروري

 

(1) 

 الأمير

أطل الأمير من نافتذة تشترس علتى حديقتة القصتر متن جهتة الوترب، وقتد 

ارتدى سترة مزدوجة الصدر عليها ستة أزرار ذهبية مستديرة نقش عليها التتاج 

ا بالبدلتتة البيضتاء طويلتة التتذيل ويتتدلّى متتن الملكتي، وال ختادم متتا زال ممستكا

شارة المارة، وعينه تترقّب إشارة من الأميتر كتي  تحمل جانبها الأيسر سلسلة

الختادم أن إلى  اأفرد الأمير راحته وباعد بين أصابعه مشيرا . يساعدل في ارتدائها

 . ينصرس

بتروح الشتباب بقامتة زال يحتتفم  متاو ،كان الخادم في منتصف الخمستين

لكتتن  ،وحتتاجبين أستتودين وعينتتين بتترّاقتينمشتتدودة لتتم يتستتلل إليهتتا الشتتيب 

 جبهته قد غافلها الزمن ورسم عليها خطوطا متموّجة وبرزت وجنتال استتقبالاا 

                                                           

 «. سندريلً»تحكاية مستوحاة من الحكاية العالمية فتاة الرماد المعروفة ب (1)

 كاتبة عمانية.  (2)
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نتته أصتتبح رمتتادا بعتتد اشتتتعال بتتات يقضتتي علتتى أوشتتعرل ك. لطلًئتتع الشتتيب

 . السواد

ة، ولمّتا رأى الملت  متن  تروب شتبابه في خدمتة أهتل القلعتالخادم أنفق 

ذل  اليتوم  ذختصه بخدمة ابنه ولي العهد، ومناخلًصه جعله من المقرّبين وإ

ويتجاستتر علتتى مبادلتتته  ،والختتادم يشتتعر بدالتتته علتتى الأميتتر ولا يخفيتته أمتترا

في بلتتوء  نفستته ويستتتهل  ،الأحاديتت  ومكاشتتفته متتا يجتتول في دخائتتل نفستته

في هتذا الختادم رائحتة الأصتدقاء وعطتف  وكذل  الأمير وجد. الراحة الأمير

 . الآباء ورحمة الأمهات

يتتا »التتوراء وقبتتل أن يستتتدير منصتترفاا قتتال: إلتتى  تراجتتع الختتادم خطتتوتين

وقبتتل أن يكمتل كلًمتته ردّ عليتته  ،«نتظتاركافي  جميتع الحضتتورستيدي الأميتتر 

 فيوشتأني لا رغبتة لتي  اتركنتي مناسبة هذا اليتوم،لا طاقة لي بحضور » :الأمير

حا رة ومعدة والجميتع ينتظتر الأميتر للبتدء كانت مائدة الفطار . «رؤية أحد

لزجتتاج عليهتتا الزبتتدة صتتحون متتن ا ى المائتتدةوزعتتت علتت إذبتنتتاول الطعتتام، 

ق والتتتتوت وستتتلًل الخبتتتز الطتتتازج وأبتتتاريق الشتتتاي ودوارق ومربتتتى العلّيتتت

 . المشروبات المنعشة

ستتيطة ويُستترس في وجبتتة كتتان نظتتام الطعتتام في القصتتر يقتتدم وجبتتة إفطتتار ب

فيستتتقدمون فتترق  هممتتن شتتواغل واالجميتتع قتتد فرغتت حتتين يكتتونالعشتتاء  

الأمراء والنبلًء وأصتحاب الرتتب العاليتة  الموسيقى وعازفي القيثارة ويحضر

 يتوزعتتون في ردهتتات القصتتر وعلتتى طتتاولات الطعتتامو. غيتترهموالفرستتان و

يُقتدّم لهتم و ،ليلمنتصف الإلى  يتبادلون القصص والأحادي  ساعات عديدة
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والحلويتتتات والوجبتتتات الدستتتمة والمشتتتروبات والأنبتتتذة  مقتتتبلًتفيهتتتا ال

 . المتنوعة

أسند الأمير رأسه بتين كفيته، وهتو في شتاغل عمّتا حولته، يتلهّتى عتن الهتم 

وبتدأ  ،برمي حجتر النترد علتى الطاولتة، دختل عليته الختادم ووقتف قريبتا منته

فقتال  ،قلتيلًا  نقشعت سحابة الهمِّ اوبالكلًم عن أمور شتى حتى أن  به الأمير 

نها ستندريلً إ. ن ما يهمني أكبر من الممال  وأثقل من الجبال الراسياتإ»له: 

 .  «التي لم يهنأ لي العيش معها

البداية على فشتل  ذراهن من إذ ،الخادم ينتظر هذا الاعتراس منذ زمن انوك

كيتتف »العتتتاب:  ةا وقتتال لتته بونتّتفتجاستتر منتتدفعا . زواج الأميتتر متتن ستتندريلً

أيها الأمير؟! ومن الذي أوقعت  في هوّتته الستحيقة؟  استسلمت لوواية الحبّ 

وما التذي أغتراك في ستندريلً الفتتاة البائستة المتحوّلتة؟! وفي هتذل القلعتة متن 

الحستتناوات بنتتات النتتبلًء والفرستتان متتا يعجتتز عتتن وصتتف حستتنهن أربتتابُ 

لقد أشترت ؟! ورهن إشارت  ن اجميعا طو  بن الكلًم وأساطينُ الفن، وهن  

لكنتت   ،إليتت  أن تصتترس النظتتر عتتن البحتت  عتتن صتتاحبة الحتتذاء الزجتتاجي

 .  «أن  ستقترن  ا رغم أنف الجميع ،اأصررت متحديًّ 

أشاح الأمير بوجهه عن الخادم، و تيقّ عينيته وقتارب بتين حاجبيته ورفتع 

إلتى  لقد أنهكني التعب، وتستلل» :شعرل الأصفر المسترسل على كتفيه، وقال

وهتي . تيكيت وبروتوكتولات حيتاة الملتوكنفسي اليأ  وأنا أعلّمها فنون ال

متتا زالتتت تختترق البروتوكتتول وتحشتترني في زاويتتة  تتيقة متتن الحتتراج أمتتام 

تتعمّتد و تع الشتوكة والستكين كانتت مائدة العشاء  على البارحةليلة . النبلًء
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إلتى  أن أشتير الطبق لتأكل مترة أخترى  حتتى ا تطررتإلى  متوازيتين وتعود

 . إحدى الوصيفات أن تجعلهن متقاطعتين

وعنتتدما أبحتت  عنهتتا أجتتدها ترفتتع الصتتحون متتع الختتدم، ولقتتد أخبرتنتتي 

إحتتدى الخادمتتات أنهتتا تشاكستتها وتأختتذ منهتتا المكنستتة كتتي تكتتن  ممتترات 

ستطبلًت كتي تطعمهتا فتتات ن في جحور الاتتبع الف ربل إنها . وأروقة القصر

أ لها إلا ارتداء ملًب  صوفية بتطريتزات بستيطة جتدا لا ولا يهن. الخبز البائت

نهتا تفضّتل لأ ،تليق حتتى بالختدم، وكلمتا أرستلت لهتا الماشتطة تردهتا خائبتة

تستتريح شتتعرها بنفستتها وهتتي لا تحستتن إلا رفعتته علتتى شتتكل كعكتتة وتوتترز 

 ؟!قل  لي ماذا أفعل معها. الدبو  في وسطه

نتزعتت منهتا الحتذاء اف ،يوعيل صبر ،لقد بلغ مني الوضب مبلوه البارحة

في  نيانكستر الحتذاء التذي أردافتهشّتمت و ،ورميت به على المترآة ،الزجاجي

فحضتترة جنتتاب الأميتترة لا تنتتام إلا وهتتي تحتضتتن الحتتذاء . مهتتاوي العشتتق

متا إلتى  الزجاجي وتدثّرل بريش النعام بحجة أنها ستتحوّل بعد منتصتف الليتل

المترة لا تريتد أن تفقتد فتردة حتذائها كانت عليه من الفقر والبؤ   فهتي هتذل 

 . «حتى لا أبح  عنها من جديد

 

(2) 

 سندريلا

نها الطويتل المصتنو  متن الحريتر ادخلت الوصيفة العاملة وهي ترفع فستت

ا، وينتتفخ و نتيلًاوالد ا على جسدها حتتى الخصتر ثتم يزيتد اتستاعا كان محبوكا
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زا بأغصإلى  حتى يصل جيتدها المرمتري  ن من الورد، ويتزيّناالأرن، ومطرا

 «أورورا»عقتد متن اللؤلتتؤ، وقتد صتتفّف المتزيّن شتتعرها الكستتنائي بتستتريحة 

 . من الكريستال اوو ع عليها نجوما 

 ،نهتن لا يتقا تين الأجتورإ إذالوصيفات يقمتن بأعمتالهن بصتورة فخريتة 

فقط يكفيهن شرس العمل في خدمة الأميرات واستقبال الضتيوس وتتوديعهم، 

وصتتيفات عتتاملًت ووصتتيفات إلتتى  يتتارات، وينقستتمنوتحديتتد مواعيتتد الز

 . الشرس اللًتي كن يقمن بأعمال الوصيفات العاملًت في حال اشتوالهن

جثتت ستندريلً علتى بقايتا الزجتاج المحطّتم وهتي ترتتدي منامتة حريريتتة 

ستتماوية اللتتون بأكمتتام طويلتتة، وتلتتمّ شتتعرها الأشتتقر بشتتريطة حمتتراء، وعباثتتا 

. من حطام حذائها الذي لم يبق منه ستوى كعبته حاولت لملمة شظايا الزجاج

فمستحت دموعهتا . وقد تخدّشت أصابعها العاجيتة واصتطبوت بحمترة التدم

واستستتلمت لحزنهتتا وغطّتتت وجههتتا بكفيهتتا، . بأصتتبعيها الستتبابة والوستتطى

إلتى  وندبت حظها العاثر الذي قتذس  تا متن حيتاة القستوة والتستلّط والجتور

 . وربقة القصور نيناحياة الاستبداد وقبضة القو

هتا، على حال سندريلً، فربتّت على كتفأسرفت الوصيفةُ في إظهار الشفقة 

السترير، وأحضترت إلى  وأمسكتها من ذراعها محاولة مساعدتها على المشي

منديلًا وزجاجتة كحتول وشترعت تتداوي جروحهتا، وتركتهتا مستتلقية علتى 

وم بتنظيتف الزجتاج مرة إحدى الخادمتات أن تقتآفراشها وخرجت من الورفة 

 . المحطّم

بعتتد وقتتت التتزوال بقليتتل عتتادت الوصتتيفة تجتترّ أمامهتتا عربتتة فضتتية عليهتتا 
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صحن به شرائح اللحم وحبات البازيلًء وخبز الحنطة وقارورة ماء وكأ  بته 

 . عصير الليمون

 ،استندت سندريلً علتى الوستادة وأختذت تأكتل بتنهم متن أ تنال الجتو 

وتناولتتت وشتتربت العصتتير جرعتتة واحتتدة،  ورمتتت الشتتوكة والملعقتتة جانبتتا

لتم يطتب  لتي »، وبعتد أن فرغتت متن طعامهتا، قالتت للوصتيفة: اللحم بيتديها

ا عتتن بروتوكتتولات الأميتتر التتذي  الطعتتام مثتتل اليتتوم فقتتد أكلتتتُ بحريتتة بعيتتدا

 أنفاسي أثناء تناول الطعام
ّ
 .  «يحصي علي

لتدهر ونطتق وقالتت لهتا بختبرة متن عركته ا ،الوصيفةإلى  سندريلً التفتت

أتعلمين أن الحب لا يعرس الحيتاد؟ وأن التعتالي والوترور يطتوّح »بالحكمة: 

ّ للأميتر معيناتا 
بالحب مكانا قصيًّا، لقد دخلتُ هذا القصر وبي من الحب النقي

ا ما  .  «ما ظننته ينضب يوما

إطار المرآة المكسورة  خطت باتجالنزلت من السرير حافية القدمين، وثم 

 ،الهتتزاز وجعلتتته مقتتابلً للمتترآة وجلستتت تتتتأرجح عليتتهوستتحبت الكرستتي 

نهتتا تستتتزيدها البتتوح أوك ،فستتارت الوصتتيفة في أثرهتتا وجلستتت بتتين يتتديها

 . بخوالجها

لقتد  تقت »أرخت الأميرة سندريلً جفنيها، وصتعّدت أنفاستها وقالتت: 

متر: إذا مشتيتُ أمترني ابقيود القصر لا أخطو خطوة إلا وأنا مكبلّة بتأغلًل الأو

الوراء، وألزمنتي بتأن أصتوي إلى  الأعلى، وإرجا  كتفيإلى  مير برفع ذقنيالأ

السمع لدقات قلبي، كي تسبق خطواتي، وأنى لي ذل ؟ وأنا اعتدت أن أتفقّتد 

الطبيعتة، وأعبت  بالحصتى وأركلته إلتى  نتات، وأديترُ نتاظرياأصدقائي الحيو
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 قو
ّ
 متجتاورينابقدمي؟ وإذا جلستُ أملى علي

ّ
ومحكمتين  نينه، بو تع ستاقي

جهتة إلتى  بلً أدنى فراء بينهما ومتقاطعين عنتد الكاحتل، ولا بتد متن إمالتهمتا

اليمين، وإذا سررتُ بزيارة أحد وأردت استقباله بأريحية التفّت  أحكامته علتى 

 الخنتتتاق
ّ
نين كتتتأذر  احتتتتى نتتتومي حاصتتترته القتتتو. رقبتتتتي، و تتتيقّت علتتتي

 . «الأخطبوط

 .«أتأذنين لي بالكلًم؟» وقفت الوصيفة خلف الأميرة وقالت لها:

 مأوقالتت بست ،ت شفتها الستفلىضالفراء وعإلى  أرسلت سندريلً نظرها

ها أنت  دائما تقفين في صف الأميتر، وتتبررين أفعالته، »من اعتاد تكرار القول: 

ا سوى أنه أمير الممال ، و أن أستعى  بدّ  الأمر أمرل، ولاولن تقولي شي اا جديدا

ا اء عينتتي لأجتتل راحتتته، وأتعلتتم ألتتف بتتاء حيتتاة وأرهتتن متت ،لاستر تتائه حبتتوا

كل هذا علي هينّ  ولكنني أبح  في عينيه عن سندريلً التي لم يكتن . الملوك

ويريتتد منتتي أن أكتتون دميتتة . ن يكبلّهتتا بقيتتود متتن حديتتديعتتدل  تتا أحتتد، والآ

متا كنتت أحستب أننتي . نامتر كتي يكستب  بتي الرهتاالأوإلتى  مبهرجة تنصتا 

رائحتة نشتارة الخشتب، وإلتى مواقتد الحطتب ورمتاد  إلى سيفيت بي الحنين

 السباب، وإلى رختاوة العجتين العتالق بتين 
ّ
المدخنة وصوت خالتي تكيل إلي

أصابعي في فجر يوم شتوي لا يخرق صمته سوى نباح كتلًب يتأتي متن ناحيتة 

 .  «الوابة

وشوشة نسيم يحمل في أنفاسه الحرية يداعب قلب ستندريلً وهتي تتطلتع 

 . بعيدنحو الأفق ال
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 ثالثة عشرةالحكاية ال
 

 (1) «السَّوْء»
 

 (2) محمود علي

 

كل أثاثه حصتير متن ستعف . استوطن البرج فلً مأوى له غيرل ولا ظل

 . كدائرة الحياة افي ساحة دائرية صويرة، تماما 

، مستظلًًّ مثل يهشّ حياته  «السوء»هكذا كان   بظلِّ العزلة، تاركةا له را  

لا تومتت في قلبته، قربانتا لكتلّ الماستي النازلتة علتى متن الحياة عيناا ثالثة 

 . دحرجتهم الدنيا بسطوة الجلًدين الحقراء

لم يكن يضحي بوقته بحثاا عن لقمة يومه، لكنها صتعلكة بري تة تتديرها 

، لكيلً يلحق بخزين محبته خد  خفيف، وحتى انهارا  عينه المفتوحة ليلًا 

 . لا يرى الآخر في عذاب

ا بسلًم داخلي إلى  يكان السوء يأو خرابة البرج، في تل  مهجور، مقتنعا

بأن كل الأمور ستتدبر، غير مكترث  بما تهوي بته الصتباحات والمستاءات 

 . من سوء

أخبار العامة، يستدرج الخطوب ليتذيبها في غرفتة مظلمتة  ايمشي متتبعا 

                                                           

 حكاية شفهية منقولة عن الموروث الشعبي العماني.  (1)

  .كاتب عماني (2)
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ا أسلوبا اإلا من نور تاستتسع فيه دائترة عينيت   انية روحه، منتهجا ا لتو ندهاشا

 . سردها ل  أحدهم

يفدي نفسه علتى متن كتان يحكتم عليته القا تي بحتب  في  كان السّوء

القضايا البسيطة محدودة الأيتام، ولتو ستمح  لته في القضتايا الكبيترة لرمتى 

نفسه فيها، فكان يتطو  في ذل  نظير توفير لقمة طعام في الصباح والمستاء 

ا معدودةلمن يعرفهم، ولمن لا يعرفهم يقبت ثمن ذل  قر  . وشا

ا لتقديم نفسه لكل من  تجدل متك اا على باب القلعة، يحوم هناك مستعدا

يطلب منه ذلت ، لا يبتالي متن أي قبيلتة أو فخيتذة طالمتا نتزل عليته حكتم 

وعنتتدما يتتتمّ الاتفتتاق بتتين المتتتهم والستتوء يستتأله القا تتي عتتن . الستتجن

نته امتتهن هتذل أكموافقته رغم معرفته السابقة بأنه جاهز لذل ، فهو يترال و

 . العادة منذ زمن

بستجيته، لتم  انيًّتاالسوء كان نور نون أن  الم يكن كذل  ولم يعرس المد

يعرفوا أن القصص التي يسردها بعد خروجه من هنتاك في كتل مترة مشتبعة 

 . بالدرو  لمن يحسن الاستما ، رغم اللثوة التي في لسانه عندما يتحدث

صاحب القضية أو التهمتة، ويستمعه  نه هوأكان يتحدث عن مدة حبسه وك

 االمجاورون له في الورس الأخرى وهو يتحدث معهم، حتى أصبح مألوفات

 . نه على موعد معهم في كل مرةأوك لهم

ولم يكن يتحرج من حديثه مع العامة بعتد خروجته وستؤالهم إيتال عتن 

ذكتر استم  على امتحفظا . نه كان نزيل القلعةإ غيابه بكل عفوية، فيقول لهم

صاحب القضية، يرى أن من الدناءة أن تقدم على ذكتر متن خدمتته بكامتل 
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 . كان بنظير ومقابل إرادت  حتى وأن

اللحظة لا أعرس لمتاذا أطلتق عليته إلى  زلت هكذا كان السوء الذي ما

نتبتال، هذا اللقب؟ لكن المعنى الذي كان يعيشه في حياته الهامشية يشدّ الا

 كيف خلق ذل  الرجل المعدم من 
ّ
تل  الحياة عظمتة جعلتته بمنزلتة ولتي

ا كما يعيش يومته غيتر مبتال  إلا همّ له في الحياة إلا أن يعيش محبًّ  صالح لا

 بلحظاته؟

ا بالفطرة، يتنبتأ بالقتادم نيًّ الم يكن عرّافاا ولا يقرأ الطالع، ولكنه كان نور

 . فيصدق

هنتاك متن ساكنيه، وبعد موته لم يعد  بعد موته تيتم البرج، فقد كان كلّ 

م يفتتدي المحكتتوم علتتيهم بأيامتته، لتتم يتكتترر الستتوء في شتتخص آختتر، ولتت

ربما أستمال . من حريته ليفرح الآخرين ايقتطع جزءا  د منذ موته رجل  شاه  يُ 

النا  السوء لنحالة جسدل أو لكثرة محبوسياته، وكتان علتيهم ألا يطلقتوا 

 . عليه السوء بل الحسن
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 رابعة عشرةالحكاية ال
 

 (1) اا وإم م ا وإإم 
 

 (2) هالة حمد الحضرمي

 

ن في كُتتل امُتشتتارك الأختتوينمثتتل  نافي أحتتد الأزم نتتة كتتان هُنتتاك صتتديق

وفي الستطبل بينمتا كانتا يجلستان متع  .اأحدُهُما يملت  حصتانا  شيء، كان

، فتستاءل صتاحب الحصتان اغريبات الحصتان يصتدر صتهيلًا  كان ،بعضهما

السبب  عرسجانب إلا أنه لم ييتفحصه من كُل  خذعما جرى لحصانه، وأ

 . الذي يجعل الحصان يصدر ذاك الصهيل الوريب

ن أحتد حتوافر إ، وحصتنةنته يفهتم لُوتة الأإ إيال افقال له صديقه مُمازحا 

فأخذ صاحب الحصان يتفقد الحوافر، رُبما . الحصان قد طُع نت بشكل  ما

ا في الحافر الخلفي ا  لأيمنيكون صديقه على صواب، وفجأة وجد مسمارا

أن  والوريتتب في الأمتتر ،يقن متتن كتتلًم صتتديقه وصتتدقهفتتت. لقتتدم الحصتتان

 . صديقه ذاته قد صدق نفسه، ولم يعتبرها صُدفة

أما صديقه . لدى المل  اوتعيّن صاحب الحصان وزيرا  سنواتمضت 

                                                           

 «. مُت  يا حمار»حكاية مستلهمة عن قصة المثل العربي  (1)

 . كاتبة عمانية (2)
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أعمالته  الوزيرفتلستنوات لاحقتة، الآختر  اولم يتر أحتدهم. عمل فبقي بلً

همالهتتا ولتتم يعتتد لديتته الوقتتت للعلًقتتات تركهتتا أو إة لا يستتتطيع ركثيتت

بته الستوء  وبأنته بعتدما  ظن  لكن صديقه . الاجتماعية ومواصلة الأصدقاء

 . ر على أصدقائه القدامىتسلم المنصب الجديد تعالى وتكبّ 

يكسب المال وإن كان ذل  بتالوش والختدا ، فبتدأ  فقرر هو الآخر أن

 مُحتتالاا  انصتابا  لتم يكتن إلا لوتة الأحصتنة، لكنته يشيع بين النا  أنه يفهتم

، وكانتت النتا  تصتدقه يأخذ المال مقابل ترجمة كاذبة أو خادعتة للنتا 

 . فهو دائما يستشهد بحادثة حصان الوزير فلًن

وغتدا ا للملت   أهدى أحتد أصتدقاء الملت  حصتانا  بعد مدة من الزمن

وذات يتوم لتم . ل لتدى الملت  في ركوبته ورحلًتتهذل  الحصتان المفضّت

ا، فاستشتار الملت  وزيترل يتناو ا وثائرا ل حصان المل  طعامه وكان جامحا

قرر أن يدلّ  قديم،لصديقه ال اا زال مُخلصا مولأن الوزير حول ذل  الأمر  

. منه أن مُزحتة صتديقه حقيقتة اظنا  ،ليترجم لوة حصان المل  يهالمل  عل

 . لماليجني منه ا له  ليجد له عملًا  اوقد دل  المل  عليه محبة وإخلًصا 

لكتن الرجتل أنكتر معرفتته بلوتة   اأمر المل  بإحضار هذا الرجتل فتورا 

حصنة، وبأن الحصتان أعجتم ولا يمكنته الكتلًم وهتو لا يجيتد ترجمتة الأ

تتا متتن  وفهتتم أصتتوات الحيوانتتات العجتتم، واعتتترس الرجتتل بالحقيقتتة خوفا

 . وقطع رأسه إن ظهر للم  كذبه وخداعه خدا  المل 

ب المل  من  لرجل، وأمتر بقطتع رأسته، فقتد كتان يعلتم أن نكار اإغض 

بكى الرجل واستشفع له . وزيرل من المستحيل أن يكذب عليه، فهو يثق به
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أعطى ف. الوزير بأن يمهله المل  حتى يتمكن من فهم كلًم حصان المل 

 . المل  للرجل مهلة ثلًثة أيام  ليفكر في أمرل قبل تنفيذ الحُكم عليه

وكرهته لته   عليته وازداد حقدل على الوزير، الرجل في قلبه وتيرةحمل 

لتتخلص منته، في حتين أن الحقيقتة ل دبر لته هتذل المكيتدةأن الوزير  ظن   إذ

 . اعك  ذل  تماما 

لتتخلص متن مصتيبته وإهتلًك ل ةيفكر في حيلتوفي الحب  أخذ الرجل 

يتردد  لما ي   وتعب من التفكير أختذ يولتول ويبكتي وهتو، واأيضا الوزير 

عندما كان  الحار سمعه  صادس أنو. ثلًث مرات «وإما وإماإما »عبارة 

 . أخبر المل  بذل فيردد تل  الكلمة 

ا الرجتلبإحضار أمر المل   عتن معنتى تلت  الكلمتة ه ستألو، إليته فتورا

التتتي كتتان يُرددهتتا، وفي تلتت  اللحظتتات توالتتت الخطتتط الخبيثتتة في عقتتل 

د  ب   لُوتة الأحصتنة   أفهتما لاأنت» :علتى الملت  كل أدب وتهتذيبالرجل  فر 

الرجتل  أصر على الرجل بتأن يختبرل الحقيقتة ووعتد المل  لكن. «اإطلًقا 

 . بالعفو عنه إذا أخبرل عن معنى تل  الكلمة

أنه كي يتخلص من المُشكلة التي وقتع فيهتا  إمتا ب الرجل المل  فأخبر

وأن الوزير كان صديقه القتديم وبأنته . أن يموت هو أو المل  أو الحصان

 . طريقة لا يحبه ويريد التخلص منه بأي انك

الرجل بريء وأن مصيبته ما هي إلا مكيدة من الوزير   بأنالمل   اقتنع

فطلتب متن الرجتل أن  ،أراد الملت  معاقبتة التوزيرفت. للتخلص من الرجل

 . الوزير وكشفه على حقيقتهمكيدة للإيقا  ب معه يساعدل بأن دبر
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الحديقة وهناك كان الرجل إلى  وزيروفي اليوم التالي استدعى المل  ال

هتل قلتت »: سأل المل  وزيرل قائلًا . صديق الوزير ينتظرل برفقة الحصان

 .«؟حصنةهذا الرجل يفهم لوة الأ ن  إلي 

 . «نعم يا مولاي»: أجاب الوزير

 . «وهل أنت واثق به ومتيقن من صدقه»: فقال المل 

فستي يتا متولاي، فلقتد مثلمتا أثتق بن»: رد الوزير على الفتور بكتل ثقتةف

 . «خبرته سابقا وجربت صدقه

متاذا يقتول لت  ! أيهتا الرجتل. ذلت  دعنتا نتر  »: هزّ المل  رأسته وقتال

لمتت  الرجتتل جبهتتة الحصتتان ووكتتزل في خاصتترته . «حصتتاني إذا كلمتتته

يتا »: فقتال الرجتل. ليصهل، رفع الحصتان قوائمته الأماميتة وصتهل بشتدة

زيترك هتذا مختاد  محتتال، ولقتد ن وإ الحصان يقتول نإ.. مولاي المل 

  ن معا في المدينةاحاول عدة مرات أن يؤذي  بواسطتي حينما كنتما تتنزه

فلقد لكزني بقوة وأنت على ظهري فقفزت قفزة قوية كدت أنت أن تسقط 

 . «من على ظهري بسببها

ا، لقتد كتان ذلت  حتين خرجنتا في نعتم أتتذكر ذلت  جيتدا »: قال الملت 

 .«المنصرم، ألي  كذل  أيها الوزير؟  صباح أحد أيام الأسبو

ا »: ولكنته قتال بثقتة.. وجم الوزير ولم يحر جواباتا متولاي يتدرك جيتدا

 . «وإخلًصي له في خدمته مدى صدقي

فأنت تقول بأن .. هذا وا ح لي من خلًل كلًم »: المل  غا باا رد  

فمن هو الكاذب المخاد  منكما؟؟  ني،هذا الرجل صادق ويفهم لوة حصا
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ا؟؟، ا أجبني بسرعةهي  .«أم أن  تنكر حادثة الحصان أيضا

تتا لقتتد وكزتتته حتتين شتتكوت لتتي متتن بلًدتتته وبط تته »: رد التتوزير متلعثما

ال التتذي كتتان متتولاي الملتت  يرغتتب زوستترعة حصتتاني في اللحتتاق بتتالو

 . «أن يسر  بصيدل، فأردت من الحصان

 قتتدل»: وقتتال لتته ،وجتته الملتت  غضتتباا وتويتتر قلبتته علتتى التتوزير احمتتر  

نت  تستتحق أقستى إاعترفت على نفس  بأن  سعيت لقتلي أيها الختائن، 

 . «العقوبات

المل  نظرة ملؤها العتاب، ولكنته لتم يترد عليته، فلقتد إلى  نظر الوزير

 . منها أثبت على نفسه تهمة وهو منها بريء، ولا سبيل له للخلًص

متة أمر المل  الجلًد بأن يسحب التوزير للستجن وأن تقطتع رقبتته بته

 . الخيانة

اقتيد الوزير وهو ينظر لصديقه الخائن نظرة تحمتل الكثيتر متن الكتلًم 

نتصتتر عليتته الشتترّ متترات ابتتأن للخيتتر جتتولات وصتتولات مهمتتا  والوعيتتد

 . ومرات
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 خامسة عشرةالحكاية ال
 

 (1) المسمار

 

 (2) سعاد علي العريمي

 

بمائهتا ن، كانت هنتاك أرن طيبتة واكان يا مكان في سالف العصر والأ

ها العليل وحدائقها الوناء، و ا بيت جميل يسكنه أنا  طيبون، قتد ئوهوا

وذات يوم سكن بجوارهم رجل يدعى . أنعم الله عليهم بالسكينة والرحمة

وفي يتوم متن الأيتام جتاء جحتا . جحا، وجعل زيارتهم بالليل والنهار ديدنه

ا، وطلب منهم أن يخبؤول له في غر ا  خما فة من غترس وهو يحمل مسمارا

ندهش ا. في بيته ها، ولا يستطيع أن يضعبيتهم  لأن المسمار عزيز عليه جدًّ 

ا داختل البيت من طلبه وأراد أن يرفضه   صاحب لكن جحتا ركتت ستريعا

نه سيمرّ كل إوقال  ،البيت ليدّق المسمار الضخم في جدران أفضل غرفهم

 . على مسمارل العجيب، وخرج من البيت انيوم للًطم ن

لا بتد »ت زوجة الرجل صاحب المنزل لذل ، وقالتت لزوجهتا: غضب

ا. «أن ترجع له مسمارل وعند المستاء . ولكن زوجها لم يعر كلًمها اهتماما

                                                           

 حكاية مستلهمة من نوادر جحا المذكورة في كتب النوادر العربية.  (1)

 . كاتبة عمانية (2)
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ذهتب جحتا فتتح الجتار لته البتاب  وحتينطرق جحتا بتاب بيتت الجيتران، 

ا لرؤية مسمارل العزيز، وجل  في بيت جتارل أن تعشتى معهتم، إلتى  مسرعا

 . البطن ثم تركهم وهو متخم

أن أفطتر عنتدهم، وكتذل  إلتى  وفي الصباح الباكر جاءهم، ولم يخترج

ومرّت الأيام وهو على هذل الحال، فتعاظم مسمار . فعل عند وقت الوداء

ختتترق كتتل الوتترس، وتصتتدعت اجحتتا العجيتتب، وكستتر جتتدران الورفتتة و

 . جدران بيت الجار الصالح  فوادرل قبل أن يسقط عليه وعلى أهله

مر جحتتا يصتتنع نفتت  الصتتنيع بجميتتع متتن في هتتذل البلتتدة، وهكتتذا استتت

 . فيسلبهم منازلهم، ويستولي عليها بعد خروجهم منها

  .أر ها وسماءهابلدة حزينة استباح جحا إلى  وتحولت البلدة الطيبة
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 سادسة عشرةالحكاية ال
 

 (1) مدرسة الأميرات

 

 (2) يسرى سعيد

 

عالتة والتدتها المريضتة إتستطيع حد مقاهي البلدة تعمل لورين نادلة لأفي 

البيتت وهتي إلتى  عتادت لتورينوذات يتوم بعتدما . إيملتي ةالصتوير أختهاو

تكتتتب واجباتهتتا  إيملتتي وجتتدت أختهتتا ،منهكتتة متتن العمتتل طتتول النهتتار

التتذي يبتت  في ذلتت  الوقتتت مستتابقة مدرستتة  فتتازشاشتتة التل أمتتامالمدرستتية 

 . الأميرات

 :داعبت لورين أختها الصويرة قائلة

 . الأميرة الصويرة إيملي أيتهارقصي معي ا -

 . ترقص إيملي بفرح مع أختها لورين و حكاتها الطفولية تبهك المكان

تتتاج صتتنعته إيملتتي متتن )الأميتترة لتتورين  تاجتت  أيتهتتا أحضتتردعينتتي  -

 . (ورق

 . أنا لست أميرة -

 . فقط اغلى ثمنا أكل فتاة هي أميرة، تاج بعضهن  -

                                                           

 . «باربي في مدرسة الأميرات»حكاية مستلهمة عن فيلم  (1)

 كاتبة عمانية.  (2)
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 ؟أميكيف حال  -

 . على ما يراما إنهيقول الطبيب  -

  :ويأتي صوت الأم الضعيف ويقطع حديثهما

 ؟هنا ت  أأنلورين  -

 . ت ل  كعكة التوتأحضر أميا مرحبا  -

 :تصر  إيملي

 . ن وقت مسابقة مدرسة الأميراتان حالآ.. نالآ -

 .المذيعة تبدأ بالقرعة

كتتل ستتنة في مدرستتة الأميتترات تفتتوز مواطنتتة عاديتتة بمنحتتة دراستتية  -

تبدأ بلف . ملكية التي تثق الأميرة بنصائحهاالة مرافقالتؤهلها لتكون 

ستماء المشتتركات متن عامتة أنة القرعة التتي تحمتل بجعبتهتا اسطوأ

من ستكون صاحبة الحتم الستعيد .. ترى: ، وهي تردد بمرحالشعب

 لهذا العام؟

 .«لورين ويلوز»  نة وتخرج ورقة لتقرأ اسم الفائزةاا تفتح الأسطوخيرا أ

  :لت لورينءط دهشة لورين والأم، تساا وسصرخت إيملي فرحا 

 !رسلت اسمي؟أت أن إيملي.... يأرسل أأنا لم  -

 . مرات في اليوم ولمدة عام كامل ستو أخم  فقط  -

تإلى  تفكر لورين وهي تنظر كيتف لتي » :اإيملي التي تترقص وتونتي فرحا

مدرستة الأميترات التتي تضتم أميترات إلتى  ذهتبأترك أمتي المريضتة وأأن 

نادلتة، لكتن وظيفتة  أنتا ،هنتاكإلتى  الطبقة النبيلة، أنا لا أنتمتيومرافقات من 
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وستتأتمكن متن شتتراء منتتزل جميتتل  ،بتتدالأإلتتى  مرافقتة ملكيتتة ستتتوير حياتنتا

فضتتل أطبتتاء أ لنعتتيش فيتته مثتتل الرستتومات التتتي ترستتمها إيملتتي، وإحضتتار

 . «لأمي

مدرستة الأميترات إلتى  وذهبتت ،انصاعت لورين للقدر التذي كتتب لهتا

ا عليهتتا، فيجتتب أن الأمتتر صتتعبا  كتتان بدايتتةالفي  .تابتت  لهتتا المفاجتتالتتتي تخ

في  وأستلو ن الأميترات حيتاوكيتف ت ،كل شيء عتن الحيتاة الملكيتة عرست

 . الأكل واللب  والمشي والحدي 

واجهت لورين مشاكل كثيرة مع عدة فتيات في المدرستة متن بيتنهن فتتاة 

إلتى  نادلتة ولا تنتمتي بأنها هاوتذكر تتعالى عليهاا فهي دائما  ،تدعى ديلًنسي

رفتع بكثيتر متن مستتوى أ مدرسة الأميترات، فالفتيتات في مدرستة الأميترات

 . نادلة

إلتتى  لتتورينالفتتتاة أستتبو  دراستتي استتتدعت متتديرة المدرستتة  بعتتد أول

 . مكتبها بعد أن حدثت عدل مشاكل في المدرسة من تخطيط ديلًنسي

 . بة من إيملي ويلوزخبرك أنه وصلت ل  علأ أن أريدفي البداية  -

 . نها أختيإ! احقًّ  -

وكانت لوحة جميلة من رسوماتها وهي عبارة عتن  ،فتحت العلبة بسرعة

إلتتى  طفلتتة صتتويرة في المهتتد و تتعت أمتتام بتتاب بيتتت الأم، نظتترت المتتديرة

إيملتي تعشتق القصتة عنتدما  ،بينما شرحت لها لتورين قصتة اللوحتةاللوحة 

إيملتي بعتد ذلت   ثتم تبنتت أمتي ةيتدوجدتني أمي عنتد با تا، لقتد كنتت وح

 . بسنوات
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 :تقول تفكر بضع دقائق ثم ةالمدير

 لماذا طلبت  في مكتبي؟ ؟هل تعرفين -

  ؟ةجل اللوحلي  لأ -

طالبتة  تذا الستوء بتين  أركتون صتادقة معت  لتم لا لي  كذل ، لأ -

ت جدران هتذل المدرستة، منتذ عتدة دقتائق كتان   اأمتر طتردك محتوما

عماقتت  أكتتان بإمكانتت  الوتتوص في  إذا  بقيتت أ قتتررت أن يلكنتت

 . قوم بتدريب أواستخراج الأميرة التي بداخل  فسوس 

الشخصتية والثقتة والوقتار، كتان هتذا إلى  كل صفوس المدرسة تحتاج

 . بت عليه لورينأول در  تدرّ 

ا وكانت ملي ة بالمعلومات وخصبة بالموامرات تمر أيام الدراسة سريعا 

الكثير رغم مشكلًت ديلًنسي التي كانت  التي تعلمت منها لورين الشيء

 . تشوب نجاحها

ويتتم ، لم يتبق على حفل تتويك ديلًنسي ملكة البلًد سوى بضعة أيتام

اجتتتزن العتتام الدراستتي  تتتتويك الأميتترات والمرافقتتات الملكيتتات اللتتواتي

 . بجدارة

* * * 

 :اجتمعت المديرة بجميع طالبات المدرسة

قبلكن اليتتتوم في القصتتتر، لتتتدي ختتتبر مثيتتتر، ستتتتتذوقن طعتتتم مستتتت -

 . اا ممتعا وقتا  نّ تمنى لكُ أوسنتناول طعام العشاء هناك، 
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لاحظن الشبه الكبير بين  ،رجاء القصرأتتجول الطالبات في كانت بينما 

 :حداهن لورينإ لتأس. يزابيلً ولورينإصورة الملكة 

  م  عند با ا؟أهل تعرفين متى وجدت   -

 . ريلبأ 24نعم لقد جعلته يوم ميلًدي  -

  :خرىندهشت الفتيات من ذل  فقالت الأا

عائلتة أفتراد ن إفت ة،كن مخط أن لم إنه يوم حادث العائلة الملكية، إ -

ا في الحادث، ربما تكون لورين هي جميعا  ايزابيلً لم يموتوإالملكة 

 . ايزابيلً كثيرا إنظري لورين أن  تشبهين الملكة االأميرة صوفيا، 

 :يتحمله عقل لورين كبر مما يمكن أنأكان ذل  

 . هذا كله من وحي خيالكن!! مستحيل -

 :قنا  لورينإردت الفتاة محاولة 

ن التتاج يلمتع إثبتات ذلت ، التتاج الستحري، يقتال يوجد طريقتة ل -

للعتر ، لقتد لمتع فتوق رأ  الملكتة  ةيت  الوريثتة الحقيقأفوق ر

ن ذل  يفسر معاملة إف ،اكان هذا صحيحا  نإيزابيلً يوم تتويجها، وإ

 . ديلًنسي السي ة ل   

 . سخف أمر سمعته في حياتيأيكفي أيتها الفتيات هذا  -

نشول فكر لورين بقصة التاج اتابعت الفتيات جولتهن في القصر، بينما 

  يجاد التاج السحري قبتل يتوم التتتويكالسحري، فكرت لورين بطريقة ل

مت للعتتر  وليستتت ديلًنستتي، إذا تستتل ةلتثبتتت أنهتتا هتتي الوريثتتة الحقيقيتت

ديلًنسي الحكم فهذا يعني أنها ستدمر البلًد فهي خبيثة ومراوغة ولا تهمهتا 
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 . ا على البلًد وعلى عامة الشعبمصلحتها، وهذا يشكل خطرا  ىسو

* * * 

 . في يوم التتويك

في المدرستتة ومتتديرة  وعمتتدة المدينتتةبحضتتور مجموعتتة متتن التتوزراء، 

الملكيتات للتخترج  استتعدت جميتع الأميترات والمرافقتات، التتويك طاقم

 . لتكمل معه مشوار حياتها  تحصل كل منهن على تاج حقيقيلأن و

 :العمدة والمديرةإلى  م نفسهاا قبل أن تقدّ ترددت لورين كثيرا 

 . يزابيلًإطالب بالعر  لأنني الأميرة صوفيا ابنة الملكة أأنا بنفسي  -

 ختذواألكن المتديرة والعمتدة   وسط دهشة الحضور احتجت ديلًنسي

 بتتين لتتورين والملكتتة اوا تتحا  اهنتتاك شتتبها  لأن    طلبهتتا علتتى محمتتل الجتتد

 الأميترة نها فعتلًا أ نا  لورين هو خير برهأوالتاج الذي لمع فوق ر. يزابيلًإ

 . صوفيا

* * * 

دبترت  أنهتا بعد التحقيق في الأمر اعترفتت الستيدة ديفتن والتدة ديلًنستي

لتكتتون ابنتهتتا   ائلتهتتايتتزابيلً وعإالملكتتة  التتذي قضتتت فيتته حتتادثال ذلتت 

 . ديلًنسي هي المرشحة الوحيدة للعر ، وكان مصيرها في سجن القصر

 مهتا وأختهتاأو الأميرة صوفيا ملكة البلًد وأحضترت أصبحت لورين أو

ي رستتمة رستتمتها أفضتتل متتن أوكتتان القصتتر . إيملتتي ليعشتتن معتتا في القصتتر

 . ما ابه يوما  ي حلم حلمن  أفضل من أ، وذات يوم إيملي
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 سابعة عشرةالحكاية ال
 

 (1) أبو زيد الهلالي
 

 (2) ميا الصواعي

 

مستاك بتأبي زيتد الهلًلتي، تلت  الحشترة وحدل الصياد الماهر منتا يمكنته ال

ن صتيفية مبهجتة تورينتا للحتاق  تا بتين االطائرة الموطاة باللون الأستود متع ألتو

ويرة تنزلتق بتين أقتدامنا الصت والشجيرات التي تنتشر في مزار  النخيل، الياسمين

السواقي التي يندفع عبرهتا المتاء، نتخطتى بعتت الستدود المعتدة متن الأقمشتة 

 . والحصى، الفاصلة بين ساقية وأخرى

يستتطيع التذي كتان متن ، وترتفع بعت السدود وتبتدو موطتاة بتالطين الزلتق

ليقتترب بحتذر متن حشترته المنشتودة وفي   الضفة الأخترىإلى  امتطاءها ليصل

تلحظة مبشرة  ا بالفوز يكون أبتو زيتد الهلًلتي بتين أصتابعه، تتهلتل ملًمحته فرحا

 أطتتراس لى أصتتواتنا لنلتتتف حولتته وهتتو يحتتاول ربتتط ختتيط صتتوير بأحتتداوتتعتت

 . تبذل جهدها في المقاومة للإفلًتالتي  الحشرة المسكينة

                                                           

 .من الموروث الشعبي العماني حكاية شفهية مستلهمة (1)

 . كاتبة عمانية (2)
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بينما يتصايح بقية الأطفال في دهشة، مطالبين صيادنا بالتحقق متن أن الختيط 

 . نياليبدأ السباق بينه وبين صياد آخر في الفريق الث  اقد ربط جيدا 

الأستطورة، أكتاد أستمع صتيحات أبتي زيتد إلتى  كان أزيز الأجنحة يحملني

 . أخرى لي معه حكايةتبدأ   لا سيفه البتاروهو يخترق صفوس الأعداء شاهرا 

 

(1) 

حكايتة أبتي إلتى  نها ترهف السمع معيأتلمع النجوم في ليل الصيف، تبدو ك

ينضتتوي أبنتتاء القبيلتتة  ،يتتد، الفتتار  المقتتدام، دمتت  الأختتلًق ستتخي الستتجاياز

، نتشتراو أبتي زيتد ذا  صتيت. ا عتن الحيتاةتحت جناحه وكذل  العتابرون بحثات

تمتتتد يتتدل للضتتعفاء والمحتتتاجين، وتتترددت حكايتتات صتتولاته  فهتتو التتذي

ا متنهم وجولاته بين القبائل المجاورة، فكثتر معجبتول وزاد مؤيتدول، إلا أن أحتدا 

 . لم يفطن للوجه الآخر له

أن ينبتت في الصتحراء الممتتدة متن  بطلنا المووار لم يرن   ن  إتقول الحكاية 

لذكور خشية من القتول الستائر فكان يقضي على أبناء أخته ا  يشا ه في الخصال

 .  «الولد لخاله اثلث»

 

(2) 

 إ»، ترتعش بعد مختان مضتن  
ٌّ
ة فرحتة هكتذا قالتت لهتا القابلت «نته ذكتر  تي

تولق فم القابلة وتستعطفها بقطعتة حلتي ثمينتة، تطلتب منهتا أن تنشتر . مستبشرة

تربيتة خبر ولادتها لأنثى، لم تعد تحتمل مرارة الفقد، ستحتفم  ذا الولد وتربيه 
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 . نثى بين بقية بناتها الصويرات، هكذا هداها قلبها المفطورالأ

أخواتته البنتات، خطواتتته  يكمتل الفتتى ستنواته الستبع ومتتا زال يرفتل بثيتاب 

نستر صتوير تشتعان فطنتة، قفزاتته ردود أفعالتته مثتل تحتشتد قتوة، عينتال الثاقبتتان 

 . المباغتة، جميعها تشي بقدوم فار  يفوق خاله ويطف  توهجه

بين فو ى الرمال وتل  الملًب  الساترة لحقيقته كان البطل الصوير توريته 

نبتل، بينمتا تنهمت   اعة قو  وبتري  ا صنالنبال وصناعة الأقوا ، يحاول جاهدا 

أخواته الثلًث في خياطتة ملًبت  زاهيتة للتدمى المصتنوعة متن ستعف النخيتل 

 . وبعت خيوط الصوس

 

(3) 

نتتدها  المتتارين، تكتتبر الحقيقتتة ايراقبتته أبتتو زيتتد بتتين حشتتود التعليقتتات و

وتتصاعد الشتكوك في صتدرل  ليقترر أن يصتحبهم في رحلتة صتيد كمتا اعتتاد أن 

ك وبفطنته ودهائه يستطيع أن يميزل، فقد يكون ذل  البدر التذي رآل في يفعل، هنا

 . الأرنإلى  ا نورل الو اءا باعثا منامه قبل مولدل وهو يرتفع في السماء متوهجا 

ا من الفكترة التتي راودتته، حتاول أن يطردهتا وهتو يتبتع الفتتى وقف متخشبا  

 . ان وتعرجات الطرقا بين ممرات المكبينما يختفي راكضا  ،بنظراته الفاحصة

تقف عاجزة عن الرد، شعور غريتب يطوقهتا سترعان متا يحتيط برقبتهتا مثتل 

  تحتاول أن تخترج كلمتات الترفت ؟كيف تتركه بتين يتدي خالته :حبل سمي 

وهتي تلقتي نظترة علتى  ،لكنها تختنق بلوتها، بالكاد استطاعت أن تحترك رأستها

 ا الذهاب يا أمي؟ هل يمكنن..  بقرار الرحلةابنها الذي يزداد جذلاا 
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استتدارت ، وابتسمت وبدت كريشة تتهتادى وتطتوس أو كقطعتة متن الرمتاد

ا في الصتباح البتاكر غتدا » ا:متماسكة وقبل أن تجيب كان أبو زيد يداعبهم  احكا 

 .  «لأخذكم، ستكون رحلة صيد مدهشة  سأكون هنا

 

(4) 

بتات تتموج الرمال وتنتشر، بينما  وء الشم  وهو يعلن حضتورل فتوق غا

الشتتجر يرستتم نصتتف دوائتتر تتتدور في نفتت  المكتتان، يختتتلط الشتتعا  بوجتتول 

تت. الأطفتتال الجذلتتة المتنقلتتة بتتين الظتتلًل  ا بتتاللطف ومتتثقلًا يبتتدو أبتتو زيتتد مفعما

بزنازين الحقيقة المخفية، والفتى يدور حول شجيرات الواس والنخيل المنتشتر 

ويتتردد بصتتوت  يلفهتتا بختتيط )ليتتف( ،بيديتته قطعتتة خشتتب يعيتتد تشتتكيلها يشتتدُّ 

ويتا علتي ركتاب الخيتل »ستمعها تنستاب متن فتم أمته:  (1)طفولي عذب تهويتدة

 .  «والخيلة خيلة أبو زيد

ينهت أبو زيد والكلمات تملأ فمته، لكنته يتنجح في ابتلًعهتا رغتم مرارتهتا، 

نحدار الشم  مكللة بالاحمرار، لا يعلتم كيتف متر الوقتت دون أن يعبتأ ايتأمل 

 ؟بحيرته

 . نفسه، يطلب منهن الاستعداد للعودةإلى  يعيدلالصويرات  صوت

ا ليكون في المقدمة، يقفز بتين الظتلًل كأ تواء التنجم، يثبتت كان الفتى نزاعا 

 . لخاله أنه النجم لا شيء آخر

                                                           

 أغنية تونيها في العادة الأمهات لأطفالهن عند النوم.  (1)
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(5) 

ا علتى ا رويتدا وقد بدأ الليل يسدل ستتارل رويتدا  ،منزل أختهإلى  الجميع يصل

والختوس  ،أمتام بتاب المنتزل تنتظتر يجتدها. قتتلّ  ي ت وعُ القرية، والقناديل أُ 

قيقتة ا أن ثمتة حلكنها تفطتن جيتدا   تتبين وجه أخيها ،يخترق عقلها كحد السيف

 .  ا بعت الكلمات المبعثرة بينهما على وش  أن تشي

ليبتتتدأ الحتتدي  بينمتتتا   عميتتق   ستتتحب نفتتكتتان يقتتف أمامهتتتا محتتاولاا 

 . ا يهوي بهنتظر فأسا تمثال يأشبه بالصويرات يتعلقن بأكمامها فرحات، تبدو 

 :اسمعها مكتظة بالكثير من الشعور الذي تدركه تماما إلى  تصل كلماته

  .أخبريني الحقيقة -

 ا من الهواء وأصبحت مستعدة للإجابة:تجرعت مزيدا 

إلا أنهتا لتن  ؟نه ابني، لا تعلم من أين أتت  تذا الكتم متن الشتجاعةإنعم  -

 . أدنى ش  لكن تل  هي الحقيقة دون ؟تعرس كيف حدث ذل 

نهارت تقبل الصتوار وتهمت  لابنهتا اا دون أن ينب  ببنت شفة، استدار عائدا 

 . علي في مشهد يعبق برائحة الحب وأعجوبة النجاة

 

(6) 

يتدل  في عتمة الليل كان يتوسد ذراعه، يحتاول البحت  عتن  توء نجتم، يمتدُّ 

  يكتتاد يتتتلم ،ملًمحهتتا الحنتتون نتته في الستتماء يلًحتتق بحتتب  إلوجتته أمتته، 

 . جسدل فجأة  حكات أخواته الثلًث، إلا أن يد خاله تهزُّ 
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علي، علي  النهون للبح  عتن طعتام للرجتال التذين معتي في .. علي -

 . القافلة

 . ا حتى من  وءالصحراء قاحلة تماما  -

 كيف لشاب مثل  أن يقول ذل ؟ -

يشتتعر بوضتتب خالتته، يتبينتته بتتين كلماتتته رغتتم الظلمتتة الحالكتتة التتتي تلتتف 

تتبتتل أن يكمتتل يقتتف وهتتو يستتوّ المكتتان، وق ا متتن إيقتتا  ي ملًبستته  تتدوء خوفا

 . يهم  لخاله ويذهب، فالرجال

لم يكن له دافتع ستوى التتخلص منته  ،لا ش  أن أبا زيد كان يريد أن يوقع به

يقطعون فيها صحراء ممتدة تطفتح  ،أو إظهار عجزل أمام الرجال في رحلة طويلة

ومتن يظهتر الختوس متنهن  ،نيئمبقصص الجنيات اللًتي يصطدن الرجتال الهتا

 . فقد نال ما يريد ،أما من يحسن الحيلة ويظهر القوة. فهذا يعني نهايته

 

(7) 

قبيل الفجر يتهادى خيال علي بين الرمال، يتقتدم بخطتوات ثابتتة رغتم شتدة 

هتذا »ا بتين الرجتال: متباهيات ة الطعام، فيقف أبو زيد بقامتته الفارعتنهاك حاملًا ال

 .  «عاد بالطعام كما أمرته هو ابن أختي قد

وعتورة متن  قلتب خالته أشتدُّ إلتى  ا أن الطريتقراحلتته متيقناتإلتى  مضى علي

في طرقتتات الحتتب  أمتته كانتتت قتتد علمتتته أن الحيتتاة تتتدبُّ  لكتتن    طريتتق جبلتتي

 . والرحمة
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(8) 

ا كان في المقدمة كويمة محملتة عليًّ  لكن    القافلة الكثير من المصاعب عانت

ة ذات الترؤو  الستبعة التتي أنقتذ الطفلتة متن يتد الجنيّت ه هو الذير  بل إنبالمط

مقابتل ، شتهر كان القربان طفلتة ترستل كتل   إذ ،ت مجرى فلك إحدى القرىسدّ 

ا  حتتى سا واحتدا االستة وأبقى را  الجنية رؤو  علي أن يواث النا  بالماء، قطع

 . شيخ القبيلة ليطبع بيديه المضمخة دمها على جدار قصر  اثم قفز عاليا  ،تموت

تفيأتي الصباح  ا بتين متزارعهم التتي ا عتذبا يجد أهتل القريتة المتاء يستيل رقراقا

  الذي فعلها ليقتول فيطلبون من أصحاب القافلة معرفة الشجا ،أصا ا الجفاس

أبتا زيتد لتم  لكتن   ،ختباء بين الأمتعتةنه الفاعل، ويطلب من علي الاإلهم أبو زيد 

ليكتشتتف   طبوعتتة بالتتدماء علتتى جتتدار القصتترالكتتف المإلتتى  يستتتطع أن يصتتل

تبطلهم شاب في مقتبل العمر فاق الجميتع خ   الجميع أن   تا وخُ لقا ا، فيتزداد حنتق لقا

 . أبي زيد وغضبه

 

(9) 

 . تود  القافلة القرية بعد أن أغدقهم شيخها بجزيل العطاء

ا التتي ا بعينيها، لقد رآها هناك في تل  القرية تتبعه بنظراتهقلب علي معلقا  يبق

متألوس في حياتته النها الشيء غير أك  انظر إليها مشدوها . سهممثل خترقت قلبه ا

ن الفصتتول الأربعتتة اجتمعتتت في عينيهتتا وذاب الحتتزن والفتترح في أوكتت. كلهتتا

 . لونهما

جعلته  ،اا مقتضتبا ليبتدأ معهتا حتديثا   تبعها حينها واستحضر جترأة المحتارب
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بته بعتت الخترز  شت    ،ا أستوديديها خيطا بين أصابع  د   . نايدرك أنهما سيلتقي

ليحتتفم   ا علتى طترس الطريتقستمرا مالملون، واستدارت خجلة، بينمتا ظتل مت

 . باخر ذكرى منها

 

(10) 

ت ،«رو تة»سارت القافلة وعلي يحمتل وجته  ا لتم يستتطع وابتستامة واعترافا

 ،ا لا يمكتتن ستتبر أغتتوارلالنطتتق بتته، بينمتتا حمتتل خالتته رائحتتة الهزيمتتة، وشتتعورا 

 . ا في صمتهوقد بدا ظاهرا  ،ا لم يستطع إيقافه أو كبح جماحهورا شع

ليقضي مارب وشتؤون   في طريق العودة قرر أبو زيد أن يعرج على قرية التل

 القريتة وفي الليلتة الرابعتة تفاجتأ ستكان ،أقامتت القافلتة ثتلًث ليتال. له وللقبيلتة

 . يتها النهب والسلبا جوم من مجموعة مسلحة غ

  ،أبتتو زيتتد في مقدمتتة المتتدافعينكتتان لمعركتتة ا تبتتدأحتتين 
ٌّ
كالليتت   وعلتتي

 .  ربة ويرسل أخرى عن يمينه تارة ويسارل تارة أخرى، يردُّ يتحرك الهصور 

وإذ بستهم طتائش يشتق . نهزام اللصتوص وتقهقترهماكانت المعركة تنبت  بت

 هدس به أبا زيتد، في لحظتة فاصتلة تحتول علتستكان مطلقه ي ،المسافات
ّ
ت ي ا درعا

ت ليستتقر    الألتم عتن خالته يصدُّ  ا متا الستهم دون رحمتة في كتفته  ليخترقهتا ممزقا

 . ا بدمائهيقع مضرجا و ،حاول إيقافه من جسدل
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(11) 

  مصدر قوة و عف! كم كان الحبُّ 
ٌّ
طائر مكسور الجناح يتلتوى مثل  وعلي

رغتم محاولتة  ،التتل للعتلًج ريتةبعد أن رفت خاله تركته في ق ،ا فوق راحلتهألما 

الفرصتة كانتت لكنهتا   نهي حيتاة علتي بتلً شت يجميع ثنيه عن رأيته التذي ستال

 المواتية للنصر، كيف يفلتها من يديه؟!

في الصحراء الشاسعة لن يكون هناك فرصة لعلتي ستوى المتوت، ستيرتخي 

ويتتخلص أبتو زيتد متن ذلت  الحمتل التذي يسترق شتعاعه، لقتد أهتدال  ،جسدل

 . القدر فرصة لم يكن يحلم  ا

 

(12) 

نسائم شوق أمه، يبحت  عتن وجههتا المضتيء بتين النجتوم، يمتد   علييشمُّ 

لتتدثرل  نى في لحظة إغفاءة أن تكون بجانبه الآا لا يكاد يُسمع، تمنّ ا تأوها يدل باعثا 

لينستاب   كان يود لو يتكوم بصتدرها كمتا كتان يفعتل. بروحها وتلملم جراحاته

يتا علتي »عتن ظهتر قلتب: ن والحتب في تهويتدة حفظهتا امتن الأمت صوتها كسيل  

 . طيوس أخواته الثلًث تباغته ثم تتلًشى كفقاعات في الهواء، «ركّاب الخيل

ن اينطق اسمها وهو يعلم أنته يشتارس علتى المتوت، عينتال المشتعت «رو ة»

ا ليتنقلً آختر ن جهتدا ن، يبتذلان ينسلًلكنهما الآ  ا لها بالعودةبالحب قطعتا وعدا 

نها قد أصا ا التشتويش، ثتم لا شتيء أوك ،تهتزلكن الصورة   ملًمحها المدهشة

 . سوى مساحات من البيان
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(13) 

لمحتته رو تة  وحتين القبائل  ليحمل الأخبار والرستائل، كان الملًح يلفُّ 

 خبرك يا ملًح؟ ا للملًح:ا هامسا ليخرج صوتها مرتجفا   هرولت جزعة

  ول تفاديهتاحتا، درك ما ترمتي إليتهأافة الشعور وا طرابه في عينيها وكث رأى

 .«خبرك يا ملًح؟»هن: ابصوت و رددتلكنها 

 .  «شاهد على قبرلوسيفه  ،علي مات»ا: مترددا  أجا ا

تترال ترمتي بنفستها  وحتين ،رو ة عبر الصحراء باحثة عن قتبر علتي تركت

 . الخلودإلى  وتحلق روحها ى،عليه ليخترق السيف جسدها المضن

 ن الظتل  انشترت اننقتتامتع انارفتتو انوبعدها بأشهر ينبت مكتان القتبر شتجرت

 . والجمال

 

(14) 

ا مات في المعركتة مباشترة، لم يصدقن كذبة أبي زيد بأن عليًّ فأما أمه وأخواته 

 كان عل
ٌّ
قد كتب قصتته علتى لتوح في راحلتته قبتل أن تفتيت روحته، فأصتا ن  ي

 حزن عميق وبكاء دائم، حتى تحولن حمامات بيت ترفترس في الفضتاء  لتتحط  

 . شجرتين ملتفتين في وسط الصحراء الممتدة تحدها زرقة السماءعلى 
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 ة عشرةالحكاية الثامن
 

 (1) أنا خيرٌ منه
 

 (2) وفاء الفارسي

 

(1) 

  .أنا خير  منه.. أنا خير  منه -

ا، تكاد نارك تشتعل ب ، - أنا خيتر   اوأنت تصر  غيظا  وتحرق بعضها بعضا

 . منه، أنا خير  منه

نطف ، وناري سبقت حمتأل المستنون، بتدأ خيتري ناري تشتعل، وترابه ي -

 وهو يفسد ويسف  الدماء، أنا خير  منه، فلماذا هو ولي  أنا؟ قبله،

 .فتحقد، وترفت الطاعة أنت تستكبر  -

بل جريء عبر عن رفضته بو توح، لأغتوينهم، لأغتوينهم  كلمتا رأيتت  -

تي ذان  ما يتزداد جحيمتي، واالبري ت عيني آدم ازداد غيظي وشري، عينال

 . ن الله لا يحتاج لخليفةإالمنبوذة من بين أ لعي، ثم 

 . ولا يحتاج  -

                                                           

 حكاية مستوحاة من قصة إبلي  وآدم.  (1)

 كاتبة عمانية.  (2)
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ا، وقال وهو يتميز غيظاا نافنظر إبلي  إليها وعينال تقدح  :شررا

 …ولا يحتاج مل  الموت ولا جبريل ولا

ا متتن ملكتته لمخلوقتتات  - الملتت  لله وحتتدل  ولكنتته شتتاء أن يمتتنح جتتزءا

  آختر، فلته مطلتق الحريتة أن ومنحهتا الخل تق بنتو نته،اختارت حمل أما

 . ر له ما يريديمنح النسان الحرية التي يريد ويسخّ 

خرجه متتن وستتأُ . نياأنتتا ستتأتولال ببراءتتته وبقلتتة عزمتته، أرال ولا يتتر لا، -

 . التي لا يجو  فيها ولا يعرى ولا يظمأ فيها ولا يضحى الجنة

ا حيت  : قهقه إبلي  بصوت عال وأ اس شتاء، الجنة التتي يأكتل فيهتا رغتدا

إلتى  استسبق المشي ة فيهتا رغتد العتيش، ليشتق ويبتت  ، فهتو ختارج متن الر ت

فتي والتتب  عليته فهمته، ستأدله علتى أكتبر رغباتته، السخط  لذل  سأريه متا خ

 . الخلود، قبل عزمه وقبل شريعة ربي

 

(2) 

 أين قوم آدم ليضلوا؟ أينكم مني؟ أين؟ -

بنتي آدم بتزواج  سأعدُّ خطتي وجحيمي، ولتي  هتذا فقتط ستأطعن في نستل

شتتجرة إلتتى  وستتتقودل الظنتتون(: يقهقتته بصتتوت عتتال  ) وههههههتته... محتترم

لسذاجته ستتنطلي عليته  نه أمر أبعد ما يكون عن أكل شجرة محرمة، ياإمحرمة، 

 . هئأكاذيب وافتراءات أعدا

لتن . ن البراءة ذنب عظيم، عندما تجذب كل متا تتودُّ فيته وتطمتح إليتهإ! نعم

 
ّ
 . به علي ، ثم يفسد شي ا فشي اوأصعّ  أن أفسد الأمر تهنأ يا آدم، علي
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ا ما تحدثته نفسته بتذل ، وكتم وكتم أنا .. أعلم يقيناا حاجة آدم للخلود، فكثيرا

متتن بنيتته سينستتون أن يعيشتتوا متتن أجتتل  وكُثتتر  ( ههههتته). فني نفستته لأجلتتهيُ ستت

دك في الآختترة، وأن تنستتى أن الله يُخلّتت. الخلتتود، واحستترت  يتتا آدم واحستترت 

دار، لكنت  تتؤثر الحيتاة التدنيا والآخترة خيتر إلتى  نتقال متن دارالموت مرحلة ا

 . وأبقى

 

(3) 

ل  الله أنتتت كتتائن مميتتز يتتا آدم، مختلتتف، متجتترد متتن النتتواقص، فضّتت -

لا يمكن أن يخبو ذكري، مثلتي . ر ل  السماء والأرن وما بينهماوسخّ 

 لكن كيف؟.. د أبد الدهريُخلّ 

ن، لتم ان مشتتعلتاالمتيقن العارس، عينتال حادتتابتسم إبلي  وظهر كالحكيم 

 . ينتبه آدم ولم يعرس عدول

 هل أدل  على شجرة الخلد ومل  لا يبلى؟ -

آفتة   الخلتود حتدي إلتى  كجدول صويرتنبه آدم بعينيه اللًمعتين الصافيتين 

 آدم المستديمة التي تشوله وتناو  قلبه، وستظل كذل  ستنين وستنين وأجيتالاا 

 . وأجيالاا 

فأختتذهما، وقاستتمهما، ولاءم  ا  آدم المستتكين لكتتلًم إبلتتي  الحكتتيمنصتتا

 . بينهما بالتمثيل والتجريب  ليفهم عقل آدم ذل 

كتتان إبلتتي  يبتستتم ابتستتامة العتتارس الخبيتت   ليتتدخل متتن البتتاب الخلفتتي 

 . الذي اجتبال الله وجعله خليفة له في الأرن للخطي ة المحرمة على آدم
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وتراقصتتت الشتتياطين تصتتفق وتثيتتر منابتتت اللتتذة .. ولتتذّ لآدم فعتتل الخلتتود

. والبقاء التي لم يعرس طريقها آدم مثلما لم يعرس الكثيتر والكثيتر ممتا سُتخر لته

 . تل  آية الخلد التي أوقعته لذتها في الفخ

ا عندما رأى ثمرة الخطي ة   . (1)«ميرا متعايا» ح  إبلي  وقهقه خصوصا

 . قهاته الأزمنةوسمعته كل الملًئكة يقهقه وارتجت لقه

ن اوذاق آدم وزوجته خطي تهمتا  فأختذا يخصتف تل  اللذة مُزجتت بالتذنب،

 . عليهما من ورق الجنة

لأغتتوينهم، لأغتتوينهم متتن حيتت  لا يحتستتبون »: ويقهقتته وإبلتتي  يضتتح 

هو الذي سجدت له الملًئكة وسُخر لته متا في . ن الأرن بوضب الربملأولأ

 .«وأنا؟ أنا؟. السماوات والأرن

 

(4) 

 . رب العالمين لم يجبرك على السجود؟ وهو قادر نإ -

 . لن أقبل -

 . ن رب  يأمرك، لكن  فسقت عن أمر رب إ. جامل -

  .لن أفعل -

 :ثم ابتسم إبلي  بمكر، وقال

 .. أنا أؤمن بالله وهم سيكفرون به -

                                                           

 التسمية التي وردت عند السومريين.  (1)
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ا ولي  أنا  . أنا خير  منه، هو من سيجامل ويفسد، ويقتل أخال أيضا

نحن خارج متناول قدرات النستان  يوم الدين،إلى  اأنا وقبيلي سنلعب لعبتن

ا متتن الكتتون بمفاهيمتته. علتتى معرفتتة أستترارنا، والتتتحكم فينتتا . نحتتن نمثتتل جتتزءا

ن العالين، وصفول بالفساد  لكن ربتي علمته إحتى  (بوضب)فكيف نسجد له؟ 

 . الأسماء، فتفوق

 لى أراد فسجدت الملًئكة؟االله تع -

 . من الذل خرجتُ ..  أناإلّا  -

  !أنت ترال ذلاًّ  -

، واشتتدت (بكبريتاء) إلا أنا. هلكهماسكتي يا امرأة وإلا أهلكت  مثلما أُ  -

أنتا، ستأظل مجهتولاا عنته مهمتا  إلا. ن الستماءانارل حتى تكاد تلًم  عن

ا عتن ستيطرته  بتل أنتا متن ستيلعب لعبتته، اتسع علمه، وستأتفوق  وبعيتدا

 . ذاك المتذاكي الذي سيحمل كل صفاتي ىعل

ل صفات من الله وأسمائه فالله السميع وهو ستميع، والله البصتير نه يحمإ -

 ... وهو بصير و

 ابن تإلتى  نظتريا وبتل صتفاتي: ( ح  إبلي  مواصلًا كلًمه).. هههه -
 
 ي

الفطترة  يبتالنظرة البري تة والقلتب الستليم ذ ،يذكرني المقتول بتادم.. آدم

 …التي فطرهم الله عليها

 

(5) 

 هو الأفضل ولي  أنا؟ ؟ لم  ؟ لم  قُبل قربانه ولي  قرباني لم   -
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كانت الحرقتة تعصتر قلبته، والشتيطان يعتزز إحساسته بتالظلم، دون أن يترى 

قربتاني التذي قدمتته وتعبتي، ! ظُلمتت! ظُلمتت»: الحكمة متن ذلت  وهتو يتردد

 . «وشقائي، رُفت

اإلى  ثم ركت  . «لأقتلن »: وأعلنها. أخيه يستشيط غضباا وقهرا

 . قيننما يتقبل الله من المتإ -

 . أنا لست تقيًّا؟ هل يحكم على قلبي؟ كم هو متمرد مورور -

 الظلتم، أشتعرُ »: يومت عينيته بوجتع ويهمت  لنفسته وهتو يت ن
ّ
يشتتدُّ علتي

 . «لأقتلن »: ثم يصر  بكل قوته.. «بوصة، وقلبي يحترقُ 

 يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إلي  لأقتل   -
ّ
أني أختاس  ل ن بسطت إلي

 . نالله رب العالمي

ا، كشف نفس  الضالة، اغضب    . اغضب  . اغضب  . ردل التقي زادك غيظاا وحنقا

ن جتتارح يضتتربُ افتتركت إليتته بحجتتر متتدبب، وهجتتم علتتى رأستته كحيتتو

 .. ويضربُ ويضربُ 

 .. «أنا خير  من ، أنا خير  من ، أنا خير  من »: أنفاسه تتلًحق وهو يردد

ا بالدماءجانبه أخول صريعا  وعندما أنهكه التعب سقط، وإلى  . ا مضرجا

 ن؟يفعله الآس ما الذي ،أفزعه المشهد، واستبدت حيرتُه

نتفت إبلي  وهو يرى الوراب أمام القاتل، يعلمه كيف يواري ستوءة أخيته ا

ن دوري ن الآاحت»: ثم  تح   تحكة متاكرة وردد متع نفسته قتائلًا  الذي قتله،

ه ندما   . «لة قلبه  ليحزن حزنا يائسا، ويفقد صلة ربه، وصالأقتل نفس 
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 تاسعة عشرةالحكاية ال

 

 (1) الطبع
 

 (2) خميس قلم

 

ا غادر سهوب أمجادل بعد أن  روى الأسلًس للأخلًس أن   ا عجوزا أسدا

 . طردته جماعته  فخسر سطوته أمام لي  مووار

 . حلّ المنبوذ على جبل  مقطو   قرب المزار   ليكون مثوال الأخير

يستدّ  رن متن حشترات  وهتوامسوى خشتا  الأ وما كان له من قوت

 . أن يزورل القدر المحتومإلى   ا ما لا يمكن سدّل

كل صباح، يستيقم جافلًا بسبب أصوات  لم يعتتد ستماعها  فمتا أدرال 

 !ن؟ن، أو نهيق أبي صابر، أو خوار أبي العجلًابصياح أبي اليقظ

 لأنهتا لا تنفت  تصتمت طتوال الليتل  ناأكثر ما كان يستفزّل خوار الثيتر

والنهتتار  لتتذل  في أحتتد الأيتتام ستتيطرت علتتى نفستته الضتتجرة والوجلتتة 

والجائعة فكرة التحدي  سيرد علتى الصتوت بالصتوت  ليثبتت أحقيتته في 

 . المسفوحة  فقام يزأر المكان وليسترجع شي اا من كرامته

                                                           

 حكاية مستلهمة من حكايات كليلة ودمنة.  (1)

 . كاتب عماني (2)
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رصاصتتة . لتم يُكمتل ليلتتته حتتى حاصتترل الفلًحتون ومتن اتصتتلوا  تم

ن اداخل حظيرة  تا ديكتة وحمتار وثلًثتة ثيترمخدرة جعلته يُفيق في قفص  

 . الأبيت والأسود والأحمر: كل واحد  منها بلون
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 عشرونالحكاية ال
 

 (1) عوض موت

 

 (2) أحمد الناصري

 

 لا حي  ذاكرته في المنسكبة الض يلة الطرقات يجوب سيارته في اوحيدا 

 نتاءلاقت المحظتوظين متن وهتو الستيارات، عتدد لقلتة  تا حاجة للًهتمتام

 . واحدة

 . سيارة لامتلًك التصريح السلطان منحهم اللذين القلة بين من ووالدل

، بعنف سيارته ارتجت فجأة  لتم التتي الطريتق ألوتام أحد يكون قد مدو 

 شتوار  في بسخاء المنتشرة الحفر على التسمية تل  يطلق فهو يتحاشاها،

 . الشائخة المدينة

وجته رجتل يقتف  لمتح إذ ريتقالط ختارج انحرافها بعد السيارة أوقف

ما بعتد ،مكتان أي في وجودل على الرصيف، كان من الاستحالة أن يتصور

 . مضت أشهر خمسة قبل نعيه إليه وصل

                                                           

 الطبيتتب»: ستتاراماغو لجوزيتته «ريكتتاردوري  متتوت ستتنة» روايتتة متتن مستتتوحاة (1)

 بإمكانيتتة يتفاجتتأ ثتتم الشتتاعر صتتديقه نعتتي بعتتد لموطنتته يعتتود التتذي الموتتترب

 . «موته رغم إليه والتحدث مشاهدته

 . كاتب عماني (2)
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ا أخذ ا نفسا  نقتول نلأ حاجتة لا منه،يقترب  الرجل كانبينما  مرتجفا

 جل  فقد ،باب السيارة دون است ذان فتح أو معه ركوبالب ذنهأستا نهإ

 . للطبيب المجاور المقعد على المقدمات تل  دونبذل  الرجل 

س أن دون المباغت المشهد أخذنا  عتون استمه قصتتنا، ببطتل نُعرِّ

 عليه المتعارس بالمعنى طبيباا نجد أن ا،جدًّ  النوادر منو  طبيب، ومهنته

ا  ممارستي طرحنتا إذا الزمان وذاك الناحية تل  في علمية بشهادة مؤطرا

 . ارنةالمق خارج الشعبي الطب

 . تستورب لا.. غيري لا أنا نعم -

 !!ولكن -

 . فقط رؤيتي يستطيع من أنت -

 . عليه أُحسد لا متيازا -

 (هنتا) الزمن يتجرد إذ  مقدار له أعرس لا زمن منذ عبورك نتظرأ -

 . مسمياته جميع من

ا يبدو - ا أسوار بلً تقصدل الذي (هناك) أن أيضا   ذل منه لتهرب أيضا

 . السهولة

 أن يستتبعد لا شتيء كتل فترغم تقتود، وأنتت أمام  تنظر أن يهمني -

اأموت   كهذل! سيارة في مجددا

 !قائضة بملًب  وأنت العام هذا ثقيل الشتاءُ  -

 . كثيرة سابقة قيود من تخففت فقد يهم لا -
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 جريتتدة علتتى عينتته وقعتتت حينمتتا بشتتأنه؟ عتتازم أنتتت التتذي متتا -

هتل  «لالعامت بإنصتاس يتأمر الستلطان» عتريت عنتوان منها يطفح

 لتعيش؟ لتعمل أم تعد

 . الساحل على هنا خاصة عيادة افتتاح في أفكر -

 متن الفاصتل الحتد هتذا في مناستباا مكاناتا تجتد أن اليسير من لي  -

 لتقنتتتع تومتتتا  عتتتون لقتتتب تتختتتذ أن ليتتت ع أولاا و ، التتتزمن

 . حدي  بأن  طبيب النا 

 ... الطبيب يضح 

 .(يستدرك).. ميت ولكن .. ذل  في بأ  لا -

 . كذل  أنا نعم -

 . (موصوب) أنت والآن -

 . وأحادث  الآن بجانب  أنا يهم ما -

 الخالدة؟ حيات  هي كيف -

  !عليه كنت مما شقاء أقل -

 هنتا النتا  رجتل يتا العدم،إلى  قادم أني أيقنت الخارج في دراستي بعد

 . الحياة تتنف  أشباح مجرد

 كنتتت مختلفتتةا  حيتتاة تعكتت  الستتحنة ، إذعليتته تبتتدو متتا هتتذا نعتتم -

 مت؟ كيف أخبرني كنول. تحياها

 المتتوت، إلتتى بتتي أودت  عتتلًج ووصتتفات ،حتتاد موتتص مجتترد -

ا هو أن بعد ما في عرفت  . الدودية الزائدة لحالي اسما
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ا؟ مت أن  خبر عن وماذا -  مسحورا

 . لهم شبه ولكن صلبولما و قتلول وما -

 .. الاثنان يضح 

  الود؟ شم  ترى لن أن  تعلم هل عون دكتور -

 ... الليل أفز  الفرامل صوت ...

 !للممازحة إسنادل يمكن لا به تفوهت ما أن امدركا  أظن  -

 . الموت رحلة في دخلت المورب ومنذ فأنت.. نعم -

 !لاستقبالي قدمت   لذا -

 . نعم -

 .. ولكن -

 . فائدة لا كذل  هو -

ا وصتتل الرصاصتتة صتتوت  متتن الجمجمتتة اختراقهتتا بعتتد متتتأخرا

 . ثمنه هذا ينةللمد الليلي موعد الغلًق بعد البوابة عبور الخلف،
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 والعشرون الحاديةالحكاية 

 
 (1) م1003

 

 (2) وليد النبهاني

 

ا وعجيباتتا، وهتتو يتتدخل ستتور الجتتامع  اختتتار إستتماعيل بتتن حمّتتاد وقتاتتا فريتتدا

حاملًا بابين من الخشب، دون أن يحت  بته أحتد، وربمتا شتاهدل أحتدهم وهتو 

ا جاء ليصلح أبواب الجامع  . يظنه نجّارا

 .  «هذل همزة»ن درجات الم ذنة، فقال: صعد درجة أولى م

 .  «هذل باء»وصعد الثانية، فقال: 

وفي الدرجة الأخيرة خاب مجازل، فما كان قد وصل إليه لتي  حترس اليتاء  

 . بل حرس الضاد

في أعلى الم ذنتة لتم يضتع إستماعيل بتن حمّتاد يديته علتى أذنيته ليتؤذن، بتل 

 .  «أريد أن أطير » صلبهما وهو يصيح بأعلى صوته:

 ح  النا  منه، كما لم يضح  أهل الرصافة من ابن فرنا ، إذ كتان قتد 

                                                           

حكاية مستلهمة من حادثة متوت إستماعيل بتن حمتاد الجتوهري صتاحب معجتم  (1)

 الصحاح. 

 . كاتب عماني (2)
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فتجر  المرارة حينها وهو يتتذكر أن آختر قطعتة متن . ربط يديه ببابين من خشب

 . كتابه الفريد أجازها الشيخ أبو منصور تنتهي بالضاد لا بالياء

لعلهتم لتم لم يجتمع خلق كثير  في جامع نيسابور، كما اجتمعوا تل  المرة، و

منه الشيخ أبتو يعرفوا أن هذا الطائر الخشبي قد كتب كتاباا بطريقة جديدة لم يجز 

عتالم إلتى  ختار مؤلفته الستوداوي طريقتةا جديتدة للستفرامنصور سوى نصفه، ف

ا بالسفر والترحال في عالم الشهادة  . الويب، وهو الذي كان مولعا

ا فوق جامع نيسابور، وفوق قصر الرصتافة، وهتي  أما الطيور فقد عبرت كثيرا

لا تعرس الضح  على البشر الذين يحتاولون محاكاتهتا في الطيتران، بتل تجفتل 

 . ظنًّا منها أنهم نو   جديد  من الصياّدين
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